رار ریت 
للطجاعة والشثر 


۱٩ ۵ ۵ پروت‎ 


فرئز ليست ( ۱۸۱۱ - ۱۸۸۹۰ ) 


لس هناك من اساء مهمة لا تتغير فى حباة الانسان . اما 
ما تصمد في وجه الز مر أو ا , اقل من غبره» ذهو 
القلب . انه الوم هو لة »۰ كان في 14 3 مارو س وسشکسار. 


هذا ما كنت افکر به وانا مائل في حضرة السيدة کوزها 
فاغثر الى تحاوزت السابعة والثانين من عمرها » وقد كنت احد 
القلائل الذبن نالوا شرف الاجغاع اليبا » حيث ادهشني شبهها 
الکییر اا واذا يا لو عا بلا سك ولکنها ما زات 
تحتفظ بذلك اللال اليب واليدين الرخصتين والنطق الفرنسي 
القدم الذي بنبغ على الحديث ما لا ادري من رنة عذبة . انها 
امامي المثل العظم على امتزاج عبقريتين يفصلهما نهر الرين » وعلى 
ماري داغول التي اعطت «لبست» ابنتيه» واعطت اعقاب فاغثر 
حصتهما الكبيرة من الدم الفرنسي . 


۳ 


وحن سألت السيدة فاغتر عن والدتها عادت تلك الباريسة. 
التي کانتها يوم كانت تقدم القبوة الى لامارتين وسانت بوف في 
صالون دائيال سترن - ماري داغول - بذاکرة لم يتطرق 
الب الضعف . ولکنها كانت تحيد الكلام عن ولدست» اكثر من 
غيره » ذلك الراهق الاسطوري الذي كان » وهو في العشرن 
من سنه » يدير رس اة امرأة في اوروبا » ويربح ثروة كبيرة 
في كل حذلة من حفلاته ثم يموت تار كأ سعة منادیل فقط ۽ هي 
كل ثروته . لقد غذى هذا الرجل عصره بالمكايات » وابتدع 
نة محيدة لا تزال تعش ف الاجدال المنتشية به . وكان > کا 
قالت ابنته : « مثالاً عجبياً للأريحية » » دائياً على بناء عد 
فاغثر وعائلته » لان تلك الروح الممدعة الي خلقت ما بزید 
عن الالف وامُسمة قطعة موسيقية » وعدت میم الطرق 
ا موسيقية » قد اعت بارادتها وراء ذلك الذي كانت تعتهره اعظم 
عبقرية منها. ان لبست الکاتوليي وفاغتر البروتستاني قد ادا 
في ذلك الانجذاب الروحي الغامض الذي استطاعا ان يتناولا 
منه معاً کل ما هو ضروري للامان . 


هذا هو الدرس الزى تعرضه حباة لست اذا استطعت ان 
تفع تاریخ العواطاف بن سطور القصة . اناا نظل مسبپوری > 
رغم عدم اعاننا » ڪل ذلك e‏ الاي » لان هنالك 
رومانتيقية قلببة تفرض نفا دافا كأنا النظام الفحكري 
الا كثر صفاء . وكان للست ۳ من الفرامات 2 ولكن. 


النظام الذي سيطر على مؤلفاته هو اتباع مثل اعلى ٠‏ ولن مم 
اذا کان ف هذه الڪڪاية ما دضحك . فحين لا مته الاميرة دي 
وشار ها افا وو ا و ر 
قائلة : و ان هذا سيفسد سيرة حياتك » ابتسم» محاولاً التوفيق 
بين الغيرة والمشتى . وقد قدمت السيدة کوزعا المثل على ذلك 
حين قالت لي في عدة مناسبات : «لا. تكن جائراً على الاميرة.» 
فع انها لم تن تحب تلك الي سعت كثيراً لتفصل ليست عن 
فاغتر » فانها لا قتطيع ايضا ان تنکر عليها فضاثلها . ات 
الانسان لا نفصل ف عام الروح ءَ 

اذن » فانا اهدي اليك هذا الكتاب ايا النفس المتعمة 
الساحرة» لانك تحتفظين» رغماً عنك» بالطبائع الكرية» وتفضلين 
النون على الاعتدال » وتعامين ار موسقی القلب هي الشيء 
الوحید الذي لا يتعب منه الذكاء . 


الفصل الاول 


نحت علامة امنب 


ما ان وصل السید آدم لست وزوحته انا لاحه مه الى 
منزهما اطدید في ریدنغ حی قلکهیا الضعر في هذا ااکان 
المنعزل وسعرا بالوحشة في النزل القامم بين اصکواخ الفلاحین 
كأميرة بين خدمها » والذي يناه الامير استرهازي لبقم فيه 
ناظر املاكه. لقد بدأ لست بشعر باطنين الى إيزانستاد الواقعة 
على مسير بضع ساعات حيث حياة المجتمع والموسيقى والشعر » 
وحيث اطفلات الفخية الى حسما سيده الامير ومحضرها هايدن 
الشبير وهومل الكبير تاميذ موزار المفضل . لقد كان كل ذنبه 
انه عاسب عتاز وناظر املاك مخلس امينء وهذا اختاره الامير 
لمكون و كيلا له» ورضي هو بالمهمة بدافع اخلاصه. وشار کته 
زوحته هذا المصير » وكانت تضطره في المساء الى الوس امام 
المعزف حيث عزف بعض القطع »> وتنذل جبده | لتسليه 


5 


و لتحعل حماته اقل قسوة وا كثر سعادة 5 


وکا يتنزهان ذات يوم من اوائل ربيع ۱۸۱۱ في حديقة 
المنزل» فأسرّت الزوجة الى زوحها انها حامل» وسر بهذا الحدث» 
متا ان يكون الولود ذ كرا فرعا اتب له ان يشق طريقه 
الى الجد الزي طالا حم به الوالد . ولا اقترب موعد الولادة 
ازمت السيدة لست النزل» وكات الناس نذاك مهتمين ذب 
يظبر في السماء کل مساء . واثناء تألقه في ليل ۲۱- ۲۲ نشرين 
الاول ۱۸۱۱ وضعت السيدة لست غلام ] دعي پاسم فرئژ . 
و کان هزیلا لا اثر لاحياة فیه» ظل طوال سنوانه الاولى يصارع 
ال موت » فتتناوب 4 هذا المسد الواهن ّى ومرض عصي 
بلقانه فاقد الرعي . ذات مرة دخل الاب فرأى امر آزه جاثية 
امام سرير الطفل 3 يعصرها اطزن » واسرع تار القرية 
بعمل التابوت الصغير » ولكن فرئز عاد الى الياة » متغليا على 
ا موت . ولازمته تلك الاضطرابات حتى سن السادسة ثم قويت 


شته و#سلت صحنه . 


اما الياة ف ربدنع فقد ظلت على قاو تا› لا «قطع وتايتها 
سوی بعش الرحلات القصيرة ال اپزانستاد » وبعض الزیاوات 
النادرة الي يقرم ما الاصدقاء » ثم القراءة والوسیقی » و ادارة 
الأثلاك الع راا ين بدی و کنر . 


۷ 


قطعة هومسقية في ی حو نسرتر ٩۱‏ 


de Ries en do 0‏ 
“دتاعطاتط . ووقف قرئز الصفیر مانبه » وکا فى السادسة » 
مسق اران مرخ القم يمتفي الى الاقام اس اعد »نو 
يتحر لك من محكانه طوال مدة العرف . وحن انتهى الاب 
وجلس دتعل غلدونه ويتناول اوراقه > هرب الطفل الى ألديقة 
بردد ما عه . وی المساء ردد اللحن على مسمع والديه دون 
ان مخطىء . وذهل الوالدات 2 وتطلع الاب الى طفله بفخر > 
وشعر ان حامه القديم ستتحقق . فأخذ الطفل بين ذراعيه » ثم 
وضعه بجانيه مرة اخرى امام البيان » واعاد عزف الکونسرنو» 
9 سأل ولده : 

- ماذا تريد ان تکون في المستقبل ؟ 

هذا. 

ال الطفل ذلك مشير الى صورة سوفن معلقة على 
الدار . 

وفي صاح البوم الثاني بدأ آدم ليست يلقي درسه الوسيقي 
الاول على طفله . وما وصل الى الدرس العاشر حتى زال كل 
سك من نفسه : : سلتبع هذا العلام ار موزار . وارتبط الطفل 
بالبيات فلم يكن بار که علظة > وینتقل من لن الى آخر دون 
تردد » وكانت اذئه عحسة لا بفوتها شي* » وده الصغيرة كأنها 


(۱) کونسرتو : قطعة موسيقية صنمت لالة موسيقية معينة تصاحبيبا 
الاو ركسترا ء 


صدعفت لتعالج المفاتيح » وذا کر ته تحتفظ كل شىء دوت حهد » 
وف بعص الاعبات حاول و الده اختباره € قسحلس ساعات 
طوالا الى الا له بعزف علا الا متنوعة» وما أن ينبض حى 
محتل الطفل مكائه فيد ما سمعه بائقان عحب » وبقدر ما 
تستطیم اصابعه الطريئة ان تحتل . وادرك الوالد انه أمام 
اعحوبة و اکنه ل متته الى سوب الطفل وضعفه » فتد كانت 
صحنه الواهنة لا تحتمل الارن الطويلة» و داهمه اارض رعد لاله 
اسهر حسث كان دعا بن الموت واحماة 5 


وسکتت الوسیتی . ولکن فرنز لم برض ان بظل مدا 
الا اذا استبدلت القراة بالوسیقی » فحلست امه الى جانبه تقرأ 
له حكابات غريم Grimm‏ > وحماة القديسين وشْئاً من التاریخ 
وقصص البطولة . وجاء کاهن القرية يلقي عليه دروساً في 
الکتاب القدی والساب » فکات الطقل لقن استة ی 
وماول النفاذ ألى الاسرار» لانه» كذويه» ميل الى الغرامض . 


و كثيراً ما كانت امه تفا حه ليلا فتحده ينتحب ويصلى 5 


۳ عون من مرضه » ممم له بالعودة الى دروسه المفضلة . 
وبدأ عله بالبحث عن موضوع > كأكثر الاولاد » ثم یضیف 
البه ما بشاء ویعزفه على عدة مفاتيح » ویسیع الاب في مکتبه 
الا متناسقة ذات تعبیر حمل » فیرید ان يعرف الدفتر 
الوسيقي الذي ینقل عنه الطفل » وینپض دون ضجة » ویفتح 
لباب فيفاجأ بولده يعزف عن ظاهر قلب دون دفتر ولا غوذج. 


۹ 


والعجيب في امره انه لم يكن يطرق المواضيع السهة المرددة » 
بل مختار ما صعب منها » ولا يتطلع الا الى الامام . ومااث 
عرف الکاهن وبعض الجيران بوهبته حتى جاؤوا سراعاً 
پستمعون اليه . 


ولم تكن ریدنغ سوى واحة صغيرة في منتصف السهل 
اهنغاري » لا عر ما غریب ولا يطرق ابواها طارق » سوى 
مفتش الاملاك الاميرية »> وبعض قب ائل الفجر حيث كتلىء 
بالضجيج اثناء الصيف » ويتعالى الغناء من ایام المنصوية » 
ورج الزجالون مدحون ويتملقون ويقيضون المبات » وتنتشر 
النساء فى ازقة القرية لكشف اليخت والتنيؤٌ بالمستقيل» رافعات 
ا مشيرات الى السماء » قائلات بصوت احش : «١‏ تتمرا 
علذ ان و استجسو 00 وانظروا الى الشحرة الهرمة كيف 
موت دون مد . أحموا اطبا:ة » واشعواالاعن واحلسوا 
على الاعشاب . أرقصوا واشروا. » دفي الصف الاول من 
التفرجین کان فت فرتز الفعير مهنبا الى ما تقوله او اک 
النسوة الافاقات . 

وحن رأی وكيل الاملاك الاميرية في ریدنغ ان شا 
من حاسه بدأ يتحقق ادت عربته على طریق ادنبورغ 
وإيزانستاد حمل مع الطفل لبزور اصدقاءه . وما بکادون 
ينوت من العناق والقبلات حى ملس الطفل الى النيان قيشر 
الاعحاب والذهول » وز آل لاجه - عائلة امه - رؤّوسهم 


۱۰ 


بات مسي وكيد الم الور ی ا كيد 
السرود على وجه ادوار مُقيق آدم لست . اما اليارون فون 
برون فير جو الاب ان 1 بطفله الى حفلة سيحييها في ادنبورغ 
ف اريف . وبرضی الاب تصرف لاعداد المنهاج » وری ان 
کو لسرتو رس 1361101 221 جه هي الملاعة > وسيضاف الا 
و 


وعادا الى ریدنغ . الاب ظاهر العصبية » وفرنژ قادىء 
مرح » يقرأ في زاویته کتاباً لغوته العظم بعنوان « التجانس 
الانخابي ۾ هله معه من المكتية ۲ و سنا كان الوالدان بداعبان 
الآمال ويغرقان بالاحلام کان هو اول حل طلامم هذه 
الفقرة : « ااقنون اوثق وسيلة للابتعاد عن العالم » وللاتحاد به 
ايضا ... ان الفن يت ما هو صعب وجیل... وحين مد ااره 
نفسه قادرا على حل الصعوية يسهولة فانه فکر يعمل المسة 
انها اشياء غامضة ولکنها ملأى بالوعود . 


2١ مل‎ 


وحان موعد اطفلة » فامتلأت القاعة بالمتفرجين ؛ وما ارت 
حاه دور فرئؤ حى تقدم والقى التحمة ک| عاءوه ان شعل 3 
وجاس الى البياث فشعر الناس حالاً ان هذه البعوضة المائلة 
النشوة في امور الحتشد » فقام ابميع والتفوا حول الطفل 
يامسونه وحدئونه . واغتم الاب هذه الفرصة فأعلن انه سبحيي 
حفلة يعزف فيها الطفل وحده. وم يكن للاب من امنية سوى 


۱ 


ان يعزف ولده امام الامير استرهازي الذي اعجب بهذا الغلام 
ووضع عو قصره تمت تصرفه لتقام الفلة فيه . 

وجرت اف في 7 تشرينالثاني» فحضرها نبلاء برسبورغ» 
وعزف فرنز قطعاً لمتهوفن اقترحها عليه بعض السادة الکبار » 
فحل رموزها دون أية صعوبة . وحن عل النبلاء ان الاب لا 
علك الوسائل اللازمة لا کال ثقافة ولره "فتحت حافظات الاقود 
وامال المال » وجعوا له ما يكفيه ست سنوات . 


وحن عاد آ دم لست وولده الى ريدنغ » اصح م الاب 
ان يحصل على اجازة من الامير ويودع القرية » ویراتق ولده 
الى حيث ستطیع تلقي دروسه الموسيقمة. وما ان نال الاجازة 
حت اصطحب عائلته الى فينا في ماية سنة ۱۸۲۰ » حيث كانت 
اول زبارة قاموا ما الى العازف الشهير شارل کزرنی 39 
فرأى فيه فرنز استاذ] کبیر] بشار که في حبه ابشهوفن . ول 
يكن هذا الرجل ليطنب في مدح موهبة الولد كأ يريد الاب > 


۰ 
5 


بل كان متزنا رصنا » ولكنه لا يستطيع في ذروة اعجابه ان 
عنع نفسه من توحمه هذه السارة الى الطفل :- رايت تستطیع 
ان تکون ا کبر عازف بیان » وتتخطانا جیعاً . » وقد اقترح 
على الاب ان يعم الطفل مقابل «غولدنه» بالساعة. ولکن ما ان 
ازف موعد الدرس الثاني عشر واراد الاب ان يدفع الاجرة 
حی قال الاستاذ : « كلا » كلو . ان التقدم العظيم الذي 
احرزه الصغير في هذا الوقت القليل هو اعظم ُن لاتعابي ۰( 


۱۲ 


و يكن كزرفي سعى ليجعل منه فتاناً » فالطفل فئارت 
اصيل » ویده الصغيرة العجيبة لا حتاج الى ترویض » بل كان 
يحاول ان بوجهه توجيهاً ملامًاً . ولا كان الطفل محاجة الى استاذ 
لتأليف الحارمونيا فقد اختير له انطونيو سالبيري آخر اساتذة 
بتپوفن » فعامه هذا الايطالي الهرم قراءة الموسيقى الا ية . 

وظل الصغير طوال سنة ونصف السنة يعمل تحت اشراف 
استاذيه ووالده . وحان وقت ظهوره امام امور في العاصة . 
وجرت الفة الاولى في كانوت الاول ۱۸۲۳ فعزف فرنز 
کونسرتو فومل وقطعة لبيتبوفن . وكات اماسة عظض-ة 
والاعجاب لا حد له . ولكن الصغير لم بلق بالاً لانتصاره بل 
کن یداعره امل لو : ان برى بدتهوفن . واستماد ف ذا كرته 
ذلك الرجه الماصف العلق عل الدار فوق معزف والده في 
ریدنغ . فأحس باطنن ارؤية المعلم الا کیر . وکان ان ذهب 
مع والده ازيارة شندار صدیق بدتپوفن الم » فوعدها هذا ان 
بير ما الى الاعم الشهير حيث برجوانه ان بشرف حفلة فرنز 
الثانة محضوره . 

وكانت فينا آنذاك غارقة في سيل الموسيقى الايطالية » 
فقد | کتسم روسيني المدينة والمسارح والبلاط . اما بتهوفن 
فمغلف بالنسيارن » منطو على نفسه » فقير » بزداد وحشية » 
وشكز رنت لتاسعة ف مسکنه التمزل. . 

ودين دخل شندلر بصحبة ليست وواده استقبلهما العازف 


۱۳ 


مرم استقبالاً سيئا» ولكنه طلب من فرنز ان يعزف مقطوعة 
لباخ فاختار مقطوعة fugue en Ui nin eur‏ وما انتبى منها حی 
عتم بستهوفن : « يا لاغلام الشطات ! انه عحب ! » ثم عزف 
الطفل معزوفة اخرى فقال المعلم الا كير: «اذهب » انت سعيد 
وستسعد الاخری . فلس هناك ما هو احمل . 6 ولكنه م 
يعدم حضور افق . وما ان اتی مساء ۱۳ نیسان حتى كانت 
المفاجأة مذهلة لادم لبست اذ دخل بيتهوفن بكل جلاله لینضم 
الى الاربعة آلاف مستمع . فارتعش فرنز لاول مرة » ونظر 
الى المع احالس بعيداً يتطلع اله 6 وبداً عزفه » وما انتبی 
حتی تعالى افتاف من جميع ارجاء القاعة » واندفع بيتهوفن الى 
النصة يحتضن الطفل ويقبل جيهته . 

وكانت هذه البادرة اعظم من اي مديح تال في صحف الغد. 
وحفز هذا النجام الوالد الى ان یفکر عشروع اعظم اثر » هو 
ان يذهب بولده الى كونسرفاتوار باريس لیکیل ثقافته الفنية . 


14 


الفصل الثاني 


وصلوا الى باریس ف ۱ کنون الاو ل ۳ . دق صاح 
اليوم التالي سار الاب والان الى الكو نسر فاتوار الذي يديره 
شرو بيني » فتادها الاجب الى غرفة المدير . وم الطفل تقسل 
يده جرياً على عادته في هنفاريا » ولكن نظرة باردة من هذا 
اوقفته » وحين انتبى الاب من عرض قصته اجابه المدير بكامة 
مقتضة: م النظام » . فقد كان النظام محظر على الاجني دخول 
المهد. وقدم الاب رسالة توصة من‌الامیر مترنيخ ولکن المدير 
اجاب : « مستحیل » فأنتا ليا فرنسین ۰ » وهکذا اضاعا 
الامل » وانپارت الاحلام > وذهت رحلتهیا الطوية الشاقة 
سدی » ول ببق عليهما الا ارك يتركا الوسائل الرسعية ویتوسلا 
بالمبقرية وحدها . ولا كان الاب تحمل توصات ذات قيمة » 
فقد فتحت ما ابواب الصالونات » وعزف فرنز في فصر الدوقة 


10 


دي بري » ثم في قصر الدوق دورلان حيث عرف ( لماز 
الصغير ) نجاحاً لم يكن لبح به » وضحك ما الحظ فتبضا الفي 
فرنك في حفلة خاصة . وتعرفا الى اصدفاء جدد» منهم فردینان 
بابر الرئس القدم للاورکسترا الامبراطورية الذي اخذ على 
عانقه تعلم الفرنسية لفرنز » فحذقهب ا بسرعة بفضل ذا کرة لا 
يفوتم شيء » ثم اخذ بابر يكتب له موسیتی اوبرا خفيفة . ومن 
موّلاء الاصدقاء السيد ابرارد الذي ملك في لندن متجراً 
امعازف ( السانو ) . وقد عرض على فرنز واو الله ان رافتاه 
الى لندن . ولکن السدة لست اتعبتها الرحلة فاثرت ان تعود 
الى متزل سققتها فى «غرازه بانتظار نابة الطواف الذي سيشمل 
مدن الریف الفرني الکبری . 


واستقبلت لندن الطفل بحماسة كبيرة » وطلبه الملك جورج 
الرابع الى قصر وندسور وقال وهو یداعب شُعر الولد : « لم 
اسمع سْبيهاً له » ليس فقط في انقان العزف بل في غنی الافكار. 
ان هذا الصفیر يتخطي کرامر وموشار . » ثم عزف امام 
سيدات البلاط سنا من اوبراه « دون سانش او قصر اطب». 
وفى فصل الصف عاد الى بارس واشتغل في اکال هذه الاوبرا» 
وما جاء الشتاء حتى اتم ثلاثة ارباعها . ثم اخذ مع والده يعدان 
العدة للزهاب الى الارياف حين وجد اليد لست على محفظته 
رسالة من وزارة الفنون اشلة جاء فما ان « دون سانش » 
يحب ان تعرض على الحتكمين في مدة ثانية ايام . وکا کل 


۱٦ 


شىء قد اعد غاماً » واستقبلت الاوبرا بالتهاني . 

وفي ۱۷ تشرين الاول مثلت « دون سانش » لاول مرة 
في الا كاديية الملكية للموسيقى » وبلغ الازدحام حده » ولكن 
الاویرا اخفقت لان ولدآ في الرابعة عشرة لا ستطيع ان حيط 
بكل ما تتطليه الاوبرا 6 و لکنه ربح احیرام الناس 
ادر كوا ان هذا « الوزار الصغير » سيكون شتا في عالم 
الفن . واخذه والده الى استاد ف الکو نسرفاتوار ددعی 
انطظوان ريشا لمكمل تعلييه فن الطباق'١؟ Contrepoint‏ . 

ولکن طباع فرنژ تعبرت رغم احتهاده وتطون ارفك 04 
ورغم النجاح المالي الذي احرزه على اثر دورة في الريف 
وسوسرا . فقد اکن اعصابه » ومال الى الوحدة 0 
فقرأ بعص مو لفات شحو ودی قفني ۰ وکا يتأ كثيراً من 
جهل زملائه و تبحم > ۱ 
پیتهوفن ويظهر اعجابه معزوفة معينة له » وطلب من فرتز ان 
يعزفما > فة نام هذا وعزف قطعة له لا لست‌وفن 4 ولكن 
الموسيقي الشهير وت التمميز بن عمل ان ۱ لمعم 
الا کبر » فصفق معجياً . ول نيحد فر نژ لاتا الا فى الاغر اط 
في سلك الکپنوت . ولا عرض هذه الفكرة ره من 
غضه » وصاح بولده : « انت للفن ولس للکنسة . » 9 نزع 
من الغر فة حیع الکتب الد بن 


۳ ۱۷ 


ولكن الولد ظل يذهب الى الكنيسة يومياً » ويصوم بیش 
ایام من کل اسبوع »> ونصسه الخيل اانا فترا‌ی له القديس 
فرنسوا دي بول واقناً على الامواج حمل ببده جرة رة . 
وذات يوم سقط فاقد الوعي على ارض البهو » فاشار الاطاه 
بوجوب اخذه الى بولونيا على البحر لينال الراحة . 

وتحسنت صحته هناك واستماد لونه ومرحه » ولکن والده 
سقط مريضاً حمی معدية » وساءت حاله » فازم الولد جانب 
السرير واحس أن حباته تکاد تنفصل عن الكان الذي هو مدين 
4 یکل ثیء . وکان الاب كرب الى رشده احباناً » فد کر 
امرأته ووطنه » وقال مرة لولده : « اي بی » ها انا اوك 
ا وله من ا متا املك قل مان مه 
الوازل + انك علب ات ولا تروك الوا و 
اخاف عليك من النساء : انهن سبعان الاضطراب في حياتك 
و سستولن عليها.» ومات آدم لست ف ۲۸ آب ۷ ودفن 
في بولونيا . 

وعاد فرنز الى باریس حيث تنتظره وألدته »> وکا اول 
عمل قام به انه زار كاهنه العف ونقل اليه کامات ابره 
الاخيرة » وطلب ایضاح الوصيتين السادسة والتاسعة ۲ . لقد 
كان هذا المراهق مخاف أن الفا ولا ستحاوز السادسة 
عشرة . 


(۱) الوصية السادة: لا تزن » والوصية التاسعة: لا تشته امرأة قريبك. 


۱۸ 


واستاجر مع والدته منزلاً متواضعاً في شارع مونتولون » 
واشتغل باعطاء بعض الدروس لبؤمن معدشته »> وکانت هذه 
الدروس تتد من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتی العاشرة 
مساء . 

وذات يوم دعي الى قصر الكونت دي سان كريك وزر 
التجارة في وزارة مارتشاك » فاستقبلته السيدة سان حكريك 
متیدده عبن مقعد طویل ساب اعتلال صحتها > و طلیت اله 
اعطاء بعض الدروس الوسقة لابنتها کارولن . ودخلت الفتاة 
فى تلك اللحظة » وکانت رققة معراء فى السابعة عشرة » ذات 
عيئين بنفسحبتین حزینتن » واخذت تتاأمل استاذها اطدید 
لسرور ٠‏ 

وجاء لاعطاء الدرس الاول وهو يرتدي معطفاً ازرق » 
وصبط عنقه بطوق بيروني عريض » فأصفت اليه الفتاة » وابدت 
معلوماتها »> وعزف شا معزوفة لأوبر وبعض القطوعات 
لكزرني . ون المرة الثانية تناول حديثهها الادب والمسرح . 
ومضى الوقت سراعاً ولم يتما لمقارپ الساعة مع ارت 
تلامذته ياتظرونه فى الببت » واخذت کارو لن کتاباً وقرآت 
فيه : 

انها ساعة صمت > 
حبث الوحدة لا صوت فا . 
وکل شيء ينام حتى الامل 
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فد عم اي سم 
تحت ظلال الفابات الصامتة . 
وانحنى رأس الوستي ذو الشعر الطویل ع_لى ذلك الوجه 
اللا ذي المينين الصبانیتن » واصفی الى موسیقی الصرت 
فکانت اشد تأثیر] من موسیقاه. وحل‌الکتاب معه الى النزل» 
وقرأه ليلا » ورأى کثیرا من الابيات خطت الفتاة تا 
خطوطاً بالقلر » فاماذا لم تقرأها ۶ ليقرأها وحده اذن : 
... ان صوق ينمت هامساً في اذنه 
زفرات وتفاها 
ا کثر نقاء من الانحذاب الروحي الذي تغرقنی فيه نظر اته 
اکثر عذوبة من الصوت الذي مه الينا. - 
حلم الشواطی» البديعة . 


- 


وس الا اي خر رن فو جار 
تحت هذه الابيات من اجله ؟ وقضى الیل متقلباً > واسرع في 
الصباح الباكر ليقف تحت نافذتها لعله يرى ستاراً يتحرك أو 
يامح ا يلوح 

وحن ذهب ف الوقت ادد لعطي درسه حضرت السدة 
سان كريك معهما» ول تکن بالرأة ا لفوتها حال اا 
ولکن وجودها الصامت لم بزعج الاثنين » وانبعشت الوسیقی 
حنوناً لاهبة من بين اصابع فرنز » زاخرة ؛ بعمواطف لم یلیث 


۲ ۰ 


تأثيرها ان ظبرعلى وجه السيدة المريضة الي رأت ان من واجبها 
اعلام زوجم بالعلاقة النامية في القلبين الفتيين» فلم یکتف وزيي 
سارل العاشر بز الكتفين لان علاقة اينته بموسيقي لاس فيها ما 
شرفه > وحن قالت له زوجته : « لتحابا ما شاءا » فانهما لا 
يزالان جاهلين ولا ينبغي ان ننعهما من ان يحكونا سعيدين » 
ابتسم لتلك الزوجة الرومانسية ول يقل شب . 

وحاء فرئز ذات يدم فعلم ان السيدة ماتت اثناء اللبل > 
فخل اليه ان سعادته قد ماتت معهبا» وارتمى على مقعد في 
الببو ينتحب» وفي تلك اللحظة دخلت كارولين بيضاء كالشمع > 
ورأت الدموع ملا وجبه اشل » فائفتحت اذرعهیا لاول مرة» 
وامتزجت شفاههما في قبة طوبلة . 

ومنذ ذلك الوقت اصحت زياراته يوهمة > وسكت البيان 
وامیعت کارولن هي الى تلقي الدررس » وتناولت احادیشهما 
الب الذي تفضله المرأة على ڪل شيء » ثم الادب والتاديخ 
وا وتا ا مدن ول ال ۴ واد 
بعضهما اللعض خلال دانق ولامارتن وهجو » وكارف صوت 
البيان پرتقع لظة ثم بصمت > لعود فرئز ای سرد حکایة 
پیپوفن ولینور . 

وجاء‌ها ذات يوم يخاتم جميل وقدمه الها. و احدت روحاهیا 
منذ تلك اللحظة» ولکن ما كاد فرتز حاول الذهاب حتى دخل 
خادم بدعوه لاب الکو نت » فقام متعثر] كأن فژاده انذره 


۲١ 


بالصية » وما ان مثل امامه حتى قال هذا : 

ایا السيد» انا مدين لك» واشكرك كثيرا على الدروس, 
المائعة التى القستپا على ابنق » وقد رأيت الا تطول احكثر من 
ذلك لان الکوتتس اخبرتني قبل موتها بيلك الى ال نسة 
كارولين . وكنت مخطتاً حين قابلت بالابتسام ذلك المشروع 
الذي تدرك استحالته معي . ان قلبك وحسن فهمك يوفراتف 
على الالحاح واعلم ان أبني ستتزوج الكونت دارتيغو الذي 
اخترته لها درا . فر » ولرانتك 
اعتباري وشكري . » 

فخرج فرئز دون ان يقول كهة » او يلتفت » او يشك في 
انه يقاسي الا لا شفاء منه . ول يعد ابد . 

وفي اللية نفسها زار كاهنه الاب باردان وهو يرتجف من 
الححبرياء الجريم » وارقى على قدميه پرجوه ان بسپل له امر 
الدخول في نظام الكبنوت. وكان الاب عارفاً مداخل النفوس 
وهاوياً موسيقياً فقال له : « تستطيع ان تخدم الله والکنسة 
مهنتك کفنان . » 

وناضلت امه نف الآ يائاً في سبيل حمله على الافلاع عن 
فكرته . وزاد اله حين علم ان الانسة سان ڪريك اصببت 
عرض خطير » واها ما كادت تشفى حتى اعربت عن عزمها على 
دخول الدير . ودامت هذه الأساة اياماً طوية لم يحكن فرنز 
اثناءها يشعر بالراحة الا حين يجلس الى كريستيان اورمان اول 


۳۲ 


عازف كان في الاوبرا. وكات هذا الرجل بحب الله عبته لموزار 
وغل رك » ویصوم كل يوم حق الساعة السادسة . ومع ذلك لم يحد 
فرنز العز اء الحقبقي فساءت صحته » وتفرق تلامذته» وظل ثانية 
عشر شهراً على هذه الال حتى قطع الاطباء کل امل بشفائه . 
ثم اخذ بتعافى رویدآروید]» ولکن ميوله الدينية قد ازدادت» 
فقاد خطاه الاولى الى الکندة ودأب على هذه العادة كل يوم » 
وقال لأمه : « ليست الياة الارضية سوى مرض للنفس » اما 
حالة الروح الطبيعية فهي الطمأنيثة . » 


وجاء الفقر بنتژعه من نفسه . واصبح محاحة الى معاودة 
اعطاء الدروس ليعش» ولا كان لا ستطيع ان ينصرف بكايته 
الى العمل فقد قسم وقته بين التدريس والطالعة. وقرأ « عبقرية 
المسبحية » و و ريئه » لشاتوبريان فوجد في هذين الكتابين غذاء 
روحاً. ثم التبم مؤلفات باسكال وهيحو وموتتاني و وكنت» 
ولامنه و کونستان وسننانکور بدون ترتب . وحکتیر] ما 
كان بسند مرفقه الى نافذة غرفته متأملا الارة» سايحاً في تأملاته» 
فاذا به يفيق ذات يوم على صوت یصرخ: « لبسقط بولينياك . » 
فأحس بالرعشة وعاد بسحل على دفتره نشيدا اهداه الى الابطال: 
هجو » لامنه » لامارتين » بنجان كونستان . وفي السابع 
والعشرين من قوز اجتذبه الى النافذة مرأى حهور ير كض باتجاه 
سارع ريشليو » وبعد قليل مرت الاعلام المثلثة الالران » وفي 
الساء تعالى دوي مدافع »> دفي الصباح هزت طلقات المدافع 


۳۳ 


المدينة > فأحس برعشة البطولة لانتصار الشعب » ولاول مرة 
سار الى اليس ان بعد هحر طويل الامد » يقوده ابداع ثاثر » 
ووضع و معفوتية ثورية » أهداها الى لافاییت . وف تلك اللحظة 
نفسها كانت والدته تهمس في اذن صديقه اورهان الذي جاء في 
تلك الساعة : و لقد سفاه المدفع 22-6 

وهکذا بعد سنتن من الانزواء عزم فجأة على الظبور امام 
اهبر ر » فالصق اعلانات تتضمن بعض قطع أبيتهوفن استقبحها 
اور » لان بيتهووفن مات مند امد قريب . وقال شروبينى : 
و اي ان و کو ا 
دادور خرن اقات الى دوق کرو من ان ره 
القنات هي ان مخدم الآلهة . ونجحت الفلة رغم كل شيء . 
وشعر لست كأنه بركان يغلى ما دعا برلموز الى ان بدعو حالته 
تلك « زازال قلب دون فوران . » 

ورأى ذات يوم احد اصدقاثه الدعو دورينغ سیر برفقة 
كاهن . وما ان عرف انه الاب لامنه حتى صعق هذا اللقاء > 
وصعدت روحه الى سفته » وشعر بصغره امام هذا الرجل 
الحكبير الذي اثر عليه اشد التأثير بافكاره اطرة . انه الرجل 
الذي « يقطع ولا يطوي » » والوحيد الذي تحرأ على الوقوف 
في وجه روما » والفکر الذي يزيد حبه للحقيقة عن حبه لله. 

وكان «لامنه» من هواة الموسيقى فاخذ محدثه عنبا وهو 
متکیء على ذراعه . ثم دعاه لزيارته فقبل لست مرارة . 


۳ 


وذهب ذات يوم الى « تلك الواحة الواقعة في وسط هضبات 
بريتانيا » حيث كد امام القصر حديقة تقطعها طريق حعاطهة 
باشجار الزيزفون وتنتهي الى كنبسة صغيرة . وتعلق فرنز ده 
الروح الحكييرة العتية » وتعلم منها ات مؤلفات الموسيقيين 
القلائل هي حياتهم » وتعلم فاسفة الموسيقى و كهنوت الفن . ان 
اعظم واجبات الفنان هو اف يبز للا هيات وسائل للتعبير 
متحددة باستمرار. انها زيارة عهمة اهابت بفرنز ليسير في طريق 
الکال الداخلى حيث سحل موت وألده وابتعاده عن كارولين 
رادل الاوك مها + 

وتلقى الهزة الثانة هذا الشتاء من « السمفونية الخيالية » 
لبولبوز حين عزفا هابنكئاءعومءطج1] فکان تأثيرها عليه عظيماً 
وكانت بنظره ٠ة‏ الموسيقى الوضعية . 

اما ثالثة اهزات فقد حاءته من فنان صغیر محبول مريض 
بدأ عله في باريس بحفلة احياها عند بلايل : شوبات . فحين 
جاس هذا الارستقراطي الواهن امام الان ادرك ليست انه 
امام موهبة فذة » واستولت عليه تلك الانغام العظيمة الشجية 
المنمعثة من نحت اصايع الفنان الشأب . و یلا ارت تيادلا 
المودة » وجاء شوبان الى شارع بروفانس حيث التقى فكتور 
هبحو » وذهب لست الى شارع موسه دانتارن حمث رأى 
الكونتس بوتوک . 

وکل ما تعلمه الست من باغانيني حول النظام الفني تعامه 


Yo 


مطور] منقحاً من شوبان» وكان هذا قد جمل‌حوله حلقة صغيرة 
جد] من مواطبه ومن بعض الفرنسین لانه لا يحب الصخب 
ولا اف فقط من مشاکل اباة العصرية وا ان بل مخاف 
على اصوص من انيار قوة المس عنده . 

وعزم الاصدقاء ذات مساء على القيام مفاجأة تسره » وکان 
فرئز هو منظمبا» فنهبوا حانوت بقال في اللي وجاژوا » جيل 
كل منهم رزمته. وکانت الشقة مظبة فاسرع سوبان بشعل بعض 
الشموع : ثم النبموا ما اوه معهم » و شریوا بضع زحاحات » 
وبعد ذلك توجهت العيوت الى سُوبان » فقام الى البيانف حيث 
ترتكز الى جانبه صورة واحدة » هي صورة لست » وجلس» 
ووضع يديه على المفاتيح . ۱ 

وكان هناك هتري هايني والفني ادولف نوري وهيلار 
وماير ببير والشاعر ميحكيافيكز » وجورج صاند واوجين 
دي لا کروا والکونتس داغول . وکان لست بری ف المرآاة 
تلك الضفائر الثقراء النحنية فوق النار » وذلك الوجه اليبضوي 
ال لتلك المرأة الشابة الى تعرف علبها منذ وقت قريب . 
وبفضل المرآة كان پراها مرت . 


۳۹ 


الفصل الثالث 


ماري داغول 


كانت ماري داغرل بومذاك فى الثامنة والعشرين من سنها. 
وهي ابنة الكونت دي فلافيني » عاشت قسماً من حياتها في 
فرنکنورت وقسماً آخر في تورن » كاثوليكية من ناحية ابيا 
وبروتستانقية من ناحية أمها » فعاشت وم تعرف لذکاما قومية 
ولا وطناً » غريبة في البلاد التي ولدت فيها » وغريبة في البلاد 
الى عاشت فبها » وظلت غرية حى عن اولك الزين احبوها » 
وعن نفسها ايضاً. وقد تلقت علومها في باريس على الاب غوتيه» 
والرقص على السيد ابراهام . وحن مات والدها عادت الى 
فرنکفورت حيث رأت غوته وساتوبریان » ثم دخلت دير القلب 
الاقدس حيث تعامت و ان الطبيعة هي الثيطان » ولكنها حين 
عادت الى قصر والدتها في ساحة فاندوم ووقفت امام المرآة 
تتطلع الى جالها عاست ان الراهبات قد پالفن كثيرً. انها رقيقة 


۳۷ 


عمراء تشبه احدى الاميرات الرینانیات . 

وهذا المال الفاتن الذي تضاف اله ثروة كبيرة قد احتذب 
كثيراً من الراغيين » وبا كان منفرد وفرتر وادولف وليون 
ليوني هم ابطالها الفضلون فقد كان زواج المصلحة بثيرها . وقد 
توجت فى ٠ابار‏ ۱۸۲۷ الکونت شارل داغول عقد الفرسان 
ماش الأول زو اد زو وى اند ۶ ون رها 
بعشرين سنه . وولدت منه ثلاثة اطفال 


وكانت الاحاديث الى تدور في مزا حول الادب 
والمطالعات قد ولدت عندها ميلا لتأسبس صالون فى بارس . 
ركان ها من روا وحدقيا نی اذارة اعاشا معن عل تتفسذ 
کر ۶ امیعت و كرون زان مالا که »سیخ دوم 
قصرها على زاوية شارع بورك . وفي حزیران )۱۸۳ ذهیت 
لاستشارة الا نسة لنورمان العر افة الشهيرة في ذلك العصر فقالت 
لها : « سیحدث تغيير كلي في مصيرك » وستغيرين حى اسمك» 
حيث يصح الاسم الجديد مشهوراً في اوروبا » وستترکن 
بلادك لوقت طويل وتحبين رجلا يبعث التأثير في الاس . 
احذري مخيلتك الي تتحمس بسهولة فستلقيك في ڪئير من 
الاخطار الى لن تتخلصى منبا الا بشحاعة عظطبة . » وحن قصت 
هذا الا على احد اصدقاغا قال: «لا ينقصك الآن سوى الرجل 
الكيير . » وحن دخل ليست الى منؤلها كانت قد وصلت الى 
ذلك الدور من الاة بت يثك المرء بنفسه كشكه بالناس . 


۳۸ 


وكان ليست قد تذوق نجاحه الفرامي الاول مع السيدة 
لابروناريد واعتقد ان امرأة واحدة عتاحكها تفشي له اسرار 
الاخريات جیعهن . ولكن ماري داغول اثارت فبه شيئاً غير 
المواس والفضول والكيرياء» شيثاً لم يستطع ان يعرف ما هو. 
وكانت جورج صاند هي مستشار عاطفته النامية حديثا . 

وولدت العاطفة عند الاثنين في الوقت الناسب فخضع لها 
فرتز لمبتدىء ملىء بالرغبة » وخضعت لحا ماري حالة بالوسائل 
الى تتخطی با الحدوة دة دوباً . وصدف ان مرضت ابنتها 
وت مر اليا ی ماش ضيه امام رتو الا ند 
احتضرة » واشتد يسبب الهم الشترك والوحدة . وحین ماقت 
لويزون كادت الام تحن من الزن » واعتقدت ان الله ثأر منها 
يسبب خطيئتهاء ولکن قلبها المتفتح لم يستقبل شيا الهياً سوى 
الب » الب الانساني اللىء بالرغيات . 

اما فرنز فقد احتاز «فكرة الموت» متشلا صورة کارو لن» 
وظلت صورتا الطفولة والازة تتناوبان في ذاكرته . وذهب الى 
لاسانه عزومغطن م1 حيث قفى مدة طوية عند الاب لامنه 
وعاد في الربيع لبعين موعداً لماري عند والدته . ولا جاءت 
ورآها هزيلة متغيرة هال الا مر 6 وتطلع لپا طوبلا و هر 
صامت > ثم هتف فحأة بنيرة غرية : لنذهب . 

- ماذا تقول با فرئز 9 

اقول اننا لا نستطيع الهش هکذا . كلا » لن ادعك 


۳۹ 


تهزلين وتموتين . وانا ايضاً متعطش للحباة . فلتكافح ولنتعذب» 

ولكن على ان نكون معأ ونصمد معاً... اننا فتبان صادقان» 

ونحن يحاحة الى كل من الأطيئات الكميرة والفضائل الكيرة... 

وعکن الا تكوني المرأة الى تلائی» و لکنك المرأة الى اریدها. 
فپتفت ماري :ا اهي ! 


واجاب افنان متحمساً واضعاً يده على فم حبیبته : ليس 
امک باله لي » ولس هناك من شيء آخر غير الحب . 

وهکذا وقفت عربة في ۲۱ آب ۱۸۳۵ امام فندق البالانس 
في جنیف » وهبط منها ساشحان : امرأة فتية جميلة انيقة معراء» 
وفی كبير ذو ضفائر طوية تنتثر على وجه جمیل بشبه وجه 
فتاة . ول يكن احد يعم عنهما شيا هناك » اما في باريس فان 
هذا الاحتطاف الزدوج : اختطاف لست لاري واختطاف 
ماري للست » قد اثار ضحة كبيرة . وکان العاشقان» وقد عادا 
من رحلة الى جبال الالب » قد اخذا بحثان عن سکن 
ملام فوجداه في شارع تابازان وهو شرف على جبال الورا 
اق تفتلا عن فرنسا ۰ ونظیا آمورها لیمیشا حياة كايا حب 
ودرس » فخصص يوم للموسيقى ويوم للقراءة > وسحل فرنز 
امه كمستمع في الاکاديية وتابع دروس الاستاذ شوازي 
الفلسفية . ون المساء كان اطبران جميعهم يقفون امام النوافذ 
مصغين الى الموسيقى الالهية التصاعدة من معزف فرتز » وتقف 
ماري متأملة وجه البیب اجميل . ويتوقف فرنز عن العزف في 


۳۰ 


منتصف ااعزوفة » وبلتفت الى حبييته الي تنظر اليه دشغف »> 
ويتعانقان ثم يغرقان على الاريكة في نعم من القبل . وكانت 
ماري تعتقد ارا فهمته اكثر ما فبمهاء وولد من اتحاد غرائزها 

وافکارها شىء دعته « المعنى الالمي للاسياء » ول تحكن اللزه 
شوق اجتباز بیط لاوغ تلك الرحة الي زم فسا النفوس 
سلام بعز وصفه »> ولاول مرة احكتشفت سرور العطاء » هي 
التي كانت تأهذ دای . الست هي التي قعطي اكثر منه 9.. انه 
لم يترك وراه سوى مبته لوالدته » اما هي فقد تركت زوجاً 
واولاد] وثروة ومر کز] اجتاعياً واعتبارا » ولم تأسف على 
شيء. ودين كان فرنز يعيب بضع ساعات كانت تجلس لتتذوق 
سرورها » ثم تشعر بالقلق فترصد عودته بفارغ الصبر وتقف على 
الشرفة حيث حول جبال اورا بنا وبين فرنسا فلا تشهر باي 
حنين اليها . ان قلبها لا يذهب الى ابعد من المكان الذي يقت 
فيه فرنز في نماية الشارع . 

وبدأ لاس في الدينة يعرفون الشاب الهنغاري وعشيقته 

فابتعدت عنهما الطقة الممعنة ف ارستقراطيتها » ووفد 0 
بعض البورجو ازین» کالعام النباتي بيرا م د يکاندول» والسياسي 
جيمس فازي » والعالم ادو لف بيكته » والمؤرخ سمو ند 
دي سموندي » والستشرق الفونس دنس . وذات يوم بلغ 
سرور ماري ذروته حين التقت الامیر بلصوحوزو وزوحته 
والکونتس بوتوکا » اصدقاء سُوبان الثلائة . واصحوا يزورون 


۳۱ 


متزل سارع تابازان خفية عن عا ثلاتهم » وتدور الاحاديث حول 
الفلسفة والدی . 

واعلنت ماري ذات يوم ان حافظة النقود تكاد تفرغ » 
فاحتضنم_ا فرنز بين ذراعيه مخفقاً عنها » وفكر باحداء حفلة 
مساعدة الامير بلحیوجوزو الذي اقترح ان خصص ریسا 
لمساعدة اللاحئين الايطالين » فقبل فرنز حهاسة» واقممت احفلة 
محضور جيروم بونابرت ملك وستفاليا السابق » ووزر قديم 
لشارل العاشر » وحكثير من عظاء جنيف . واستقيل لست 
باعجاب » وازداد ایور اعجاياً حين اعلن لست انه سيقوم 
باعطاء دروس موسمقية حانية ف الكو نسرفاتوار اشداه من 
الشتاء القادم . م اضطر لارجوع الى طر بقته القدي_ة ف كشت 
معاسه » اي باعطاء دروس خاصة » فاجتمع لديه عدد من 
التلامذة أمنوا له العبش عن سعة . ووفر له الهدوء واطب 
وراحة البال فرصة للتأليف» فحاول ان يوضح على البيان تأثراته 
في نزهة قام بها على البحيرة . وقرأت ماري له کسیر 
وبرون » وهکذا تألفت الاببات الاولى من « سئوات 
الج » واحد] اثر واحد» واختار مقطعاً من «تشيلد هارولد» : 

انا لا اعيش في ذاتي ولكنني اصحت 
اجزاء من كل ما هو حولي . 

سُعاراً له . و كتب في ذلك الوقت معزوفاته الغنائية التصويرية: 
« حيرة والنستاد » على ضفة البنبوع » وادي ابرمان » ازهار 


۳۳ 


ألبية » مزمور . » وعاش سعيد] الى جانب ماري » لا يکر 
حفوها ثىء » ولكن محدث احماناً ان رن صمت معقد على 
تلك الساعات الجبلة » فبيحئان عن السبب في نفسيهما » وتحده 
ماري في هذه الكامات : و ان لي صديقاً > ولكن غي لا 
صدرى له . » واعتاد فرئر مناخ البلاد فارسل الى امه بطل 
مکتبته من باريس فجاءته مؤلفات مونتاني وبوسيه وفنيلون 


وسنبه ولامارتن . 


وفي الساعة العاشرة مساء من يوم المعة الواقع في ۱۸ كانون 
الاول ۱۸۳۵ ولدت بلاندن الصغيرة . « اينة طبيعية لفرنوا 
لست » استاذ موسيقي » عره اربع وعشرون سنة وسيل 
و لکاترن ادلایید ميران » عرها اربع وعشرون سنة ( كابك 
عر ها ثلائن ) » مولودة في بارس . والائنان غير متزوحن 
وو ڪنان جتنيف . » واسرع فر نز وهو في اوج سروره الى 
الموهري فابتاع خاماً اعشيقته حفرت عليه بعض عبارات الب 
باللاتنىة . 

وتذ کرا صدشتهما جورج صاند فكتب فرنز الما بدعوها 
الى جنيف : «منذ ستة اشهر. ولا عل لي سوی كتابة و خردشة 
وتسوید لا من جميع الالوان والانواع . واا مقتنع اني 
سوف احد فپا بعض الفائدة » وعکن ان أكون قد اصبحت 
چيبة » او کا يقول الئل : بلید كموسبقي .» ثم ينبي رسالته 
بدعوتها . وكانت قد انتشرت اساعة في عام ااوسقی تقول ان 


۳ ۳۳ 


لنب لا مين الما هی و لڪن برلوز حين رأى معزوفاته 
« جموعة مسافر > ليلى» خواطر بيودية » هتف : و لنا ملء اق 
اليوم ان ننتظر كل شيء من لدست كمؤلف .» والققة » فان 
تقبتره العاطفي قد غذى عبقريته » وقد اشرف نوم التوى الذي 
وعقب فارة الانتاج عند الفئان على نايته . وكان مد في ماري 
شيئاً كاملا عذباً ريع نفسه ويبعث الطمانينة في قلبه بعد فترة 
الاندفاع الاولى » فقد كانت لا ترى الا العظمة من خلال 
اعجاما به . والاثنان مدلهات بابنتهها الصغيرة » ويظلان ساعات 
طوالاً عا کفن عل كشا بطالمان . 
اما صاند فقد كانت مثغولة بدعوی الطلاق المقامة على 
زوجها » وتؤخر عیئما من شر الى آخر. وحين وصلت اخيراً 
الى جنیف مع ولديا واوراقبا وغلاینها وملايسها الرجالية كان 
الماشتان قد ذهبا الى شاموننکس . فساوت :وواءهها. تیت 
عنهما» حق وحدما اخيراً ف فندق الانحاد حيث کب لست 
في سجله أنه : موسيقي فيلسوف ولد في البرئاس» وهو آت من 
لك وذامب الى الغ فکتبت ماند فى ادهل : 


الاسم : عائلة بفو یل 1108615 


اکن : الطبيعة 


Û‏ ابن ات 8 : من الله 
الى ان ذاهة : الى السیاء 
عل الولادة : اوروبا 


۳ 


الصنعة : انَاقة . 

وكان اجتّاعهم مدعاة لايام من السرور العارم » وحافزاً 
لاحاديث تتناول كل شيء » فغابت صاند في نشوة الکلمات » 
وفرنز في النظريات الانسانية > والماجور بيكته في مذهب 
شلنغ الفلسفي . وبعد ارك ينتهوا من كل ذلك يسيروت الى 
كاتدرائية فريبورغ ليسيعوا فيب ألان الارغن الشبير الذي 
صنعه موزر ۱0056۲ . و کات قرئز بض ل اله وجلس الى 
مفاتيحه وهو اکثر ما بکون سروراً ومتف : 

- اما الارغن » انت بايا الآلات الموسقية . 

ويحربه ببعض الا لان ليتحقق من صلاحه» ثم يعزف مقطوعة 
۵ وعلط لوزار > قنتصاعد الانغام عذية مرحة كلأ المكان 
سحراً » وتصفي ماري اليه يكل جوارحپا وهي منحنية فوته 
وشعرها الطويل الملل بالمطر يتساقط على يديه » حالة ان ملاك 
الغضب قد مر بها دون ان بضریا لانه لا يعشمل في نفسها سوى 
حب حنون عارم . 

وكان هناك امر مخفيه الاصدقاء عن فرئز ويتحدثون به فيا 
ينهم : هو ظہور عازف بيات جدید من فنا لا جاریه احد 
حى لاست نفسه » ويدعى تالبرغ » وقد نال نجاحا عطما ف 
باریس . وحين علم ليست بهذا التهديد بجده فحكر اولآ ان لا 
يبالي به لانه لا يمس سعادته. ولکن ماري لاحظت ان كيرياء 
حبیها تتألم » وان انتصار اي فنان سيكون له اثره الاسم في 


۳۵ 


مستقيل فرئز » فضحت بسعادتها وهناما »> وحرضت الب 
اشل على الذهاب للدفاع عن اسه » فاحاما وهو يطبع قبلاته 
المتهبة على عينيها : « با لذة حباتي » انها ضرورة لكلينا نحن 
الاثنين » ولك احكثر مني . وكان على ان ادع حي لبراتريس, 
يتمجد على وجه الارش ۰ » 

ولكنه حين وصل الى بارس کات تالبرغ قد ترحكها » 
و تأحلت الِارزة الى الشتاء » وبانتظار اليوم الوعود اخذ 
يدرس مؤّلفات غرعه الي قبل فپا انما تطوي سوبان في العدم > 
فوجدها عادية لا تتعدى الانتاج الوسط . ولم يتأخر في نشر 
رأيه هذا في « الجلة الموسيقية » » وقال : « اذا كانت هذه 
هي مدرسة الستقیل فلا سعتى الا ان اهزأ ا . » واثارت هه 
الکلات الناس فاتقسموا الى حزبين » وباتوا ينتظرون التقاء 
اخصمن بفارغ الصيو . 

وظهر ليست امام اجمهور في ۱۸ کنون الاول ۱۸۳5 في 
حفلة صديقه برليوز » واستقيل ظپوره على الماصة بصمت بارد . 
وما کار ذلك الا لثیر حاسة الفئان الذي لا یامع الا امام 
المصاعب . ودا يعزف مقطوعته Fantaslique‏ فلم وڪن في 
ماضي حياته اعظم قوة واحكثر عذوبة منه في تلك الساعة » 
وضحت القاعة بافتاف والتصفيق مدة ربع ساعة » وهمكزا 
انتصرت پیاتریسه کا كان يريد . 


و مد تلانه اسپر عاد تالبوغ من الا وأقام حفلة في 


۳۹ 


ااسرح الايطالي نال فما نجاحاً عظيماً وحضرها شوبان فقال : 
« ان تالبرغ يعزف جيدا ولكنه لس رجلي » انه يعزف على 
البيان بواسطة بد الآلة وليس بيده . » واجاب ليست على ذلك 
بان استأجر دار الاوبرا » وحين ارتفع الستار بدا شاحباً رقيقاً 
امام القاعة الفسيحة الغاصة بالناس . وما ان بدأ العزف حتى 
تضاعفت الثقة بانتصاره في كل قلب . ثم اقيمت حفة خيرية في 
قصر الاميرة باجيوجوزو حضرها العازفان معا . فعزف تالبرغ 
قطمته « موسى » » وعزف لاست معزوفته « نوبه 6طهز(» 
فتحلت عبقریته وتفوقه » وحاول » بدافع من طيبة قابه و “مو 
اخلاقه » ان خقف من اخفاق زمیله . واحكن ابرأة مثقفة 
وققت وقالت هذه العبارة الى كانت فصل الطاب : ر« ات 
#البرغ هو اول عازف بيان » ولكن ليست هو الوحيد . » 


۳۷ 


الفصل الرابع 
a‏ و 


وجاءت ماري داغول الى باریس لاا كانت في جنيف 
و كسمكة دين الاعشاب 6 . وكات لها من حسها الدقيق 
وذوقها العالي ما حملپا تعقد حوفا بعض الصداقات دون ارت 
تبحث عنها » حيث لم يكن هناك من مكان لغير الفنانين وعدد 
قليل من اصحاب المواهب يجتيعون عندها في فندق فرنسا - 
شارع لافيدت. واتت جورج صائد باصدقاما بعد ذلك اذ كانت 
تسكن في الطايق الاسفل من البناية تفسها . وهکذا اصبحت 
تستقيل » بين يوم وآخر» سُويان» او اوجين سو » او بالانش» 
او سانت بوف » واحانا لامنه ونوري وهتري هايني . واثناء 
ذلك كان للست مد العدة طفلاته . ولا كان على الفنارن ان 
بحث عن تاك الاحاءات الفکرية التي توحبها الطبيعة لاتام تمل 
غریب عن عمقرته الخاصة » فان جودج صائد دعته مع ماري 


۳۸ 


ايذهيا الى منزضا في نوهان . وتأخر الذهاب الى اول شاط 
سب عرض ماري . ولکنها لما عوفت سارت الى هناك 
فألفت جورج صاند قد جهزت لها غرفة فخمة ذات ستائر جديدة 
وطنافس على الجدران» وعلقت صورة ماري فوق السرير . اما 
لست فظل وحده عدة اسابيع الى ان وافته ماري الى باریس 
ثم عادا معا ألى نوهان حبث يقوم قصر جورج صاند» وهو من 
طراز لويس السادس عشر » تحط به حديقة ملأى بالازاهير > 
وبقربه غاب صغير . وكانت صاند قد حصلت على الطلاق من 
زوحها منذ وقت قريب وأصبحت متقلتة من قبود الزوج > 
بعيدة عن العثاق . وکان البيت مليئا بالناس » فهناك ولداها 
وخدمها وفرنز وماري . و لکنها رغم ذلك لم تحدم متلثاً ما 
تريد »> فصارت تدعو الا الاصدقاء الجاورين . وعاش كل على 
هواه» يتنزهون» وب.حون ق‌الاندر ثم برتاحون. وكانت غرفة 
ماري في الطابق الاسفل تغطي نوافذه_ ل اجار الزیزفون > 
فتجلس على الشرفة مع فرنز » وتقرأ کسیر ومونت افي 
ودوماتن. ثم ترغم فرنز على العمل لثلا تفده الراحة» فيتصرف 
الى العزف مطعا » و تلبعث الانقام واضحة معيرة » وتقف 
صائد في نافذتها تصفي » وتترك مخطوطة قصتبا « موبار » 
ڪب ف مفحكرتا : «حين يعزف فرنز أشعر بمعزرة > 


وتتدول نمو مي كاها الى سعر 1 وتاج غراتژي ۰ اجب هذه 


۳۹ 


العبارات التقطعة التي يلقيها على البيارن وتظل معلقة في المواء 
فنقرم اوراق الزيزقون با کال النغم... أنه فنان قوي » سام 
ف الامور الكيرة » عال في صغيرها » ومع ذلك فهو حزن » 
ينخره جرح خفي . رجل سعيد » تحبه امرأة جي » كرية » 
ذكية » عفيفة ‏ هاذا يموزك ابا البائ الناکر الميل 9.. 
۲ !.. لو كنت محيوبة » انا . 

انه مرضها الداع » وهذا رغماً عا تراه امام عينيها من ذلك 
«اطرح اخفي » لعاشتين شاذن يقتسمان احير والشر » ويتحابان 
في المصاعب | كثر من المسرات . ولکن اضوط الملأى بالعقد 
هي على القالب اكثر متانة . 

وكانوا برتاحون مساء يعد الطعام . فیجلس لست ت الى ايان 
ويعزف معزوفة لبدر 1600 لشوبوت» ويصمت ا يع ماعدا 
ماري اي تتفزه عل السطم رادا وبا شام ء ورأمها مقطی 
عنديل اتدل على جسمها » والقمر يغب وراء الاشجار ٠‏ دفي 
البعيد يليل يصدح . « حركاتها متناسقة كأنها قبثارة حبة » ثم 
تأي و فلس على غصن يلتوي تحت ثقل الاشباح . » وحينكد 
تتوقف الوسقی » أن هناك رابطاً بربطها يحياة تلك المرأة 
المنعز له الوحيدة 7 

وحين ينهض ابميع الى النوم تظل صاند وفرنز في البهو 
بعملان على ضوء المصباح » فدشعل كل منهما غليونه » وتنصرف 
لاثام فصتها « موبار » فسرع القلم على الارراق دون عائق » 


۰۰ 


ولا يرتفع الا ليسجل على الهامش بعض اللاحظات حول قصتها 
بل . اما فرنز فبجلس الى البيان ليكمل معفونیته . وقد 
کنب الى صديق له : « انا ثلاثة اشير من الحياة الفكربة التي 
احفظ ذكراها في قلي . » 

وفي نمابة قوز ترك لدست والسيدة داغول نوهان الى ليون 
فوجداها كثيبة كثيرة المطر » تتاحها احاعات والثورات . 
فأحيا فيها حفلة خيرية مساعدة التي نوري ونالت نجاحاً باهر . 
ركان من لقن امس كان مق هلان ای دق 
رونشو الذي لم يكن يعرف اذا كانت حماسته ناتمة عن ذلك 
الموسيقي النايغ الذي استولى علىالعقول» ام عن تلك المرأة ذات 
المنديل الابيض . وري صباح الغد في الفندق . 9 تكررت 
زياراته کل بوم . ولا كان فرئز قد غازل صاند في الماغي فان 
ماري عزمت ان تثأر. وهکذا بعدًا القلق في قلبيهما على حساب 
قلب ثالث . ولكن فرنز لم يكن كثير القاق لانه دعا رونشو 
مرافقتهما على طريق ايطاليا . وحين وداوا الى شاميري عر 
رونثو اندر کض وراه السراب » واه فی ق الان چا » 
واظپرت ماري انها تلعب به فتركهما فحأة » وقد أخفي دموعه 
عن المرأة » وارقی على صدر فرنز يقبله » واقسما على رعاية 
صداقتهما الدائة . 

وفي الصباح صعد ليست وماري في نهر السون تحو ماكون 
لبذهيها «نها الى سان بوان ويزورا الشاعر لاهارتين . فاستقملهما 
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هذا منتشاً بالمفاجأة» وقامت زوجته تحتضنهما بعطفها ورعايتها. 
وطاف الشاعر والموسيقىي وماري في الحديقة الواسعة الى ان 
انتهوا الى مقعد في احدی زواياها فتذ کر فرنز پیت لامارتین 
ها هو القعد الث شن الذي كان والاي محلس عليه .. 
ثم طاف الشاءر ما على كل شيء ر تعلق به » حتى النضدة » 
والحبرة ¢ والقم الذي ستعيله في تأليف « سقو ط ملاك » 
د ذلك جلس يقرأ عليهما « نعمة الله في الوحدة » بصوت 
اخاذ. وقام ليست الى المعزف » وعزف «هارمونيا الساء» نا 
كانت ماري جالسة بين السدات وعلى حانها ووجبها وكل 
جسمها ما يبعث اارجال على القلق والسرور » والضجر احياناً . 
وتابعا طريقهما الى قرية بلاحبو ء لى شاطىء نحيرة كوم 
واستأجرا دارة حميلة واقاما فما بنعیان حیهما» و كأنهما اکنشفا 
بعضهما البعض من جديد» وقضيا امسیات بديعة قانعين بسعادتمما 
ضائعين في ذاتيهما . وحين يشتد اطر في النهار يذهبان لاقبلولة 
تحت شرفة الدارة ورات وار الامية » » جالبين علی قاعدة 
رخامية يرتفع فوقها دانی ي يقود بیاترس . وتصفح ماري 
الکتاب وهي تأكل التين المغلي » ثم تتحدث عن فلورنسا التي لم 
ثرها بعد ولكنها قرأت تاريخها. ٠‏ وياتقع من تحتها غناء غسالات 
ثلاث فسجل فرنز اغندتهن على دفتره » ثم يصعدان وييران 
طويلا في عرات الحديقة والغاب الجاور » ويعودان في المساء الى 
قارب سير ما في البحيرة » فيتلهى فرنز بصيد السىك بواسطة 


t۲ 


الصنارة » اما مارى فتتمدد فى مؤخرة الزورق صامتة . وكانه 
حصول هذا اريف قطعة موسيقية بعنوان «بعد قراءة دانتي»» 
وبعض رسوم ماونة » ثم مولودة جديدة رأت اللور في ۲۵۰ 
کانون الاول ۱۸۳۷ دعبت باسم كوزيا تذکار] لبحيرة كوم . 


اما قضية الال فلم تكن مهما لان شهرة فرنز كانت تنيله 
ما حتاج اليه لوقت طويل بواسطة بعض حفلات محييها. وكانت 
اول حفلة في سكلا ميلانو » وقد نحت رغم ان الايطاليين لا 
يتذوقون سوى الفناء» ولم يستطع شوبان ولا تالبرغ ولا غيرها 
ان متازوا الالب . ولكن الصحف كانت قد تحدثت عن فرنز 
كأعظم عازف بيان في العام » فهيأت بذلك الافكار لاستقباله 
ما بستحق . واحيا حفلات اخرى في بءض الصالونات » وكان 
تناها نی عقي وس هيات ای ردي 
الستمعین . ولکنه كان فى اعاقه غير مسرور لانه لا بريد ان 
کون غير نفسه > وكتب في احدی ساعات اليأس الى الأب 
لامنه : « الا تأتي ابد ساعة الاخلاص والعمل الرجولي 9.. 
وهل انا كوم الى الايد لاظل مهرسا ومسلياً في 
الصالونات 9.. » 

دفي دسع ۸ عزما على الذهاب الى البندقية» ول تكن 
هذه المديئة بالمكان الذي يحد به ليست الفرصة للقيام محرصكة 
بطولءة . فقد أصابه منظر الاقنية بالاسترخاء » ما يكاد يصعد 
مع ماري الى «الفندول» حتى بشعر بالصمت والاسترخاء ونوم 
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الارادة » وائه بوزع نفسه بين ڪل هذه الاساه امحبطة به . 
واصبح كل شيء فبه « فضولاً ورغة والهاماً قلقاً ومد وحزراً 
من الارادات الماماككة . » والجد الزي اله على اثر حفلته 
الادلى في فنا تركه يارد » لان النجاح لا طعم له عند هؤلاء 
الذين بسمون لبلوغ نمابة كل شيء . وهذه الدينة لا تصلح الا 
من م اصفر او ۱ كير م 

وقرأ ذات صباح في جريدة الانيا نبأ اسان التي منيت بها 
هنفاريا على اثر فیضان الدانوب » اذ تهدمت مثات القرى 
وتشنتت الوف العائلات؛ وافتتعت الا كتتابات فى كل مكان. 
NENAS‏ قدا دنا SIRE EES‏ 
الاحساس بالوطن » و ارتسم امام عيليه منظر منسي : ریدنغ» 
ابزانستاد » ادنبورغ . « اوه نا وطني اليعيد الوحشي » با رفائي 
الجولن » با عائلتى الکسبرة » ان صرخة آ لامك ذ کرتنی بك.» 

ون السابع من نسان ذهب عفرده الى قينا لقم حفلتن 
یمود ریمپیا للمنكوبين » ولکنه اقام عشر]ً بدلا من اثنتين في 
هر واحد . وعزف مقطوعات فاندل وبلتهوفن ووبر وسشویان 
وبرلوز أمام حور مشتاق اليه متحمس لسماعه. وسحلت عازفة 
اسان الشهيرة كلاراويك ف مفکر تا بومذاك : و لقد استه 
الى ليست ولا يمكن تشبيهه بأي موسيفي آغر - انه وحيد في 
نوعه » يثير الارتءاش والدهشة » وهو فئان موب حداآ » 
و وقفته امام البان لا كن وصنها .. وعاطفته لا تعرف 
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حدوداً » وروحه کبر:ة . وعکن القول عنه : ار" فده هو 


حداته . » 


وایدت الامبراطورة رغيتها في سماعه ولکن مدير الشرطة 
رأى من واجبه ان یعلم جلالتها بتقرير يقول فيه ان لهذا الرجل 
علاقة مشينة بالكو ننس داغول الى ولدت طفلة مند مدة قرسة 
ف لو ممارديا » ولکنه اثناء اقامته في مملانو وفنا لم بظهر مسو له 
اا 

وعزف لست رغم كل ذلك امام صاحي اللا ونال 
اعجام) . وارسل كرة عله ۲۵ الف غولدن - الى مواطئيه 
المنغاربين. واثناء ذلك جاءته رسالة من ماري تنثه انها مريضة 
فتهيأ للرحيل . واجتمع في الفندق ڪئير من رجال الفن 
والرسامين والاساتذة واقاموا وليمة غداء على شرفه» ثم رافقوه 
الى نودورف » وسارت عريته من هناك تنبب طريق ايطاليا . 

وكانت ماري في دور الثقاهة تنتظره في البندقية . ولا كان 
المناخ یلام صحتبا فقد عزما على الذهاب الى لوغانو حسث 
ستقباته مزعدات اثارت اعصابه » اذ هاحمته الصحف واتهمته 
بالجحود» وانالت عليه بالشتام» ويمكن ان یکون ذلك يسبب 
استيقاظ النزعة الوطئية المنغارية 5 نفسه » فترك لوغانو او اجه 
المباحمين اللانن . وارسل رسالة مفتوحة الى عرري الصحف 
جاء فيها : 


« سدي » ان سام الصحف تستیر » وانا لا الزم نفسي » 
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حا اوضحت سابقاً » يحرب قاية » ولن اجيب على الشتانم 
المغفلة . واعان لامرة اة والاخيرة انه لبس في نيتي ان اشم 
اجتمع البلاني » واعلن ايضأ اني على استعداد لاعطاء كل من 
يطلب الي » جيع الايضاحات اللازمة . 
الجمة صباحاً » ۲۰ قوز ۱۸۳۸ 
فندق دللایالا فنيزيا U.‏ 

م ركب عرية محكدوفة طافت به الشوارع ليعلن عن 
وحوده » وعا الى الفندق مناظر ا الموادث » مڪتوف 
اليدين » ولکن احد] لم هم بالتقاط القفاز الذي القته يد عازف 
السات ال . 


11 


ا 


برج بيزا 


وسار الى فاورنسا فبولونيا فروما حيث قضى الحكثير من 
وقته في تأمل روائع الفن من رافاييل وميكلانج » والاستاع 
الى موسيقى الكنسة الرحكتينية » والف بعض المعزوفات 
ورسم صورتن حملتان : «زواج » و «أافكر » . وقد حدث 
غوته فيا مضی عن العن الي تشعر و الىد التي تری» فار جم لاست 
بدوره بالعين التي تسمع والقلب الذي يرى . ولك يبقى اميناً 
لراته الداخلية ققد امل في روما ترون عقر اق بتپوفن . 
وكانت روما له متايه تقدم عظم بالذكاء » و مسعی حدید للقلب » 
وانمبار لفلفات الكتب > وتكوين انض الروح ۲ 

وكان يسكن منزلاً في شارع التطبیر ولدت فيه ماري 
مولودها الثالك » وكان غلاماً هذه المرة فدعواه دان يال . 
و اصیح فرئژ يعرف للاندین في المساء (المشاهد المسانة » 


يف 


لشو مان » ويلور مع کابه الاسود » وعند الفجر يسرع ضور 
القداس في الكنية السيكستبنبة ويعزف على ارغنها . واذا لم 
يكن سعدا يرمذاك کرحل » فانه مکفنان بدأت اثاره تؤتي 
أكلها . 

وكانت ماري تدقق النظر في اة المقطة » وتلل يدم 
بارد ما لا ستطيع فراز التصر بح به » حتفظة بذکاما الام : 
ان الب لم يعد له وجود في حواس العاشتق ولكنه دخل گرض 
في دماغ العشيقة » وحصره كبرياؤها فيه . وكان حدت احياناً 
ان ينفجر آلها رنماً عنب! »> ویدو فى نظرة او كامة مشعة 
بالغيرة . ويكفى أن بتلةى الفنات 0 من سدة رومائية » 
او پيدي اشارة الى وضعیته غبر اللتظية » م حدث فاق مر 
دوت ان بصل الى خلاف بالمعنى الکامل . وبظلان صامتن دون 
ان يوضحا شبثاً يحمل التفاهم عکناً . وکانت ماري تعتقد « ان 
العقل حين بتدخل متأخراً في الواقف النهائية لا يشفي الال 
مطلقا بل ببحث عنه فی الاجماق . » وكاث كل منهما يعتقد انه 
اكثر تدصر واقل انانية من الاخر . ول تكن ماري تعل ان 
الفنان بنشد الربة حتى في ألب. وكات فرنز محهل ان الكيرياء 
اطریح يمكن ان تقضي على الب . 

كانت تريد ان تنعه من الذهاب الى الصالونات الى بدعی 
الما »> ولكنه لا بستطیع الا ان يذهب » فتعكف على عملما 
و تکتب > مغافة آلامپا بكيرياما . و كثير] ما مود متأعر) 
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فحدها لا تؤزال ساهرة عا كفة على کتاما. وحث ذات مرة في 
مكتبها فرأى في مفكرتها هذه العبارة : « اوه يا المي » كن 
كبيرا وهادثاً؛ واحفر في نفسي حفرة عمقة حتى لا بستطیع اي 
شخض 4 ولا هو اشا »ان يسمع شكواك . اوه با كبريائي» 
اطبقي سفي اك الابد حى لا ستطبع احد ان يدرك ما اقول 
اوو ا2 . أن هذا الذي احييته لم ينفذ الا الى 
سطح حي . داني » بباتوس . 

فألقى الدفتر والنفت الما قائلا : 

- دانتي» بياتريس !.. ان دانتي هو الذي بصنم بياترس. 

وهکذا لم يكن يحاول ان يعيد اليها الثقة. فهل كان صف 
روما المحموم هو الزي اثثرهما الواحد ضد الآخر ? ليرحلا 
اذن . وهربا يحبهما المتبافت الى لوك ومنها الى بيزا فسات 
روسور » وهي قرية للصبادين على ساطىء البحر . 

وفى تلك الفترة ذ کرت الصعف ان هناك فكرة ترمی الى 
أقامة مال لبنتهوفن في مدينة بون » وان الفرع الفرنسي للجنة 
المؤلفة لم يجمع سوى ٠١‏ فرنكاً وتسعين سنتيماً . فانفجر 
غضب لست وصاح : « يا للعار الذي لهم » ويا للخزي الذي 
يغمرنا . » وعزم على دفع نفقات التمثال من جه الخاص > 
وکت الى صديقه المثّال بارتولينى في فلورنسا دال عن تكاليف 
النمثال وعن الوقت الذي يحتاج اليه لاقامه» فياءه الوا | 
النفقات تبلغ الستين الف فرنك وانه حتاج الى سنتين لاقامه ۰ 
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فأعلم لست طنة بوث انه يؤمن البلغ » وانذهلت ماري من 
جنونه والتفتت اله مندهشة معحة تقول : 

- ستون الف فرنك 1:.. اتعتقد أن بامکانك اطصول علپاه 

- ان ثلاث حفلات في فنا وبارس ولندن تكفي . 

ثم ذهب الاثنان طضور قداس في کنبة بيزا » وشعرت 
ماری ان و الافّاق الذي لا يتعب » م بدءوه برلہوز سيفات 
منها لوقت طويل . وحين عادت الى الفزل سجلت في مفكرتها 
هذه العيارة : « ات حياتنا هي برج بيزا ۲۳ ؛ بدأناها يحمية 
وعزم» وارحتاها مستقيمة سامية؛ ولكن الارض الي تا عليها 
انارت فحاة ۰ ومع هذا فلاحكميل » ولنسثير ولا نخش 
الم .۰ ۰ 

وسارت مع الاولاد الى بارس حيث سکنت مع والدة 
فرئز. اما هو فسار الى فينا حث استقيله متعهد الفلات 
هاسانحر و اخبره ان المقاعد ححزت لبا احفلات الست الي 
سيحييها » وانه رفش ستمئة طلب لعدم وحود اما کن خالية . 
ونی موعد الفلة صعد فرتز الى المسسرح حمل قیعته سده» و انحنی 
امام امور » ورمق الثلائة لاف شخص بنظرة عابرة فرأى 
الامبراطور حالسا في احد الالواج » وماان وضع اصابعه على 
المفاتيح حى انسابت الموسيقى سّجية عاطرة إلهية » كلأ الو 


)١(‏ برج مائل في مدينة بزا بي في القرن الثاني عثر ولا بزال الى الآن. 
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الرحب مكعة و مسيرة 4 وحی كان کل عنصر من عناصر ها ۳ 
العاطفة والتفكير والاساوب والقوة» كافياً لیکال رأس الموسيقي 
بالمحد » فكرف وقد اجتيمت له كل هذه العناصر 9.. 

وفكر اثناء هذه الامسيات بوطنه هتغاريا الى تر كها طفلا. 
وحاءه وقد من « لست بدعره باسم العاصة فقيل الدعوة» وسار 
الى برسیورغ حيث تذ کر حفاته الاولى فما منذ عشرن سنةه ۰ 
و احتفظت له هذه المدينة باستقبال عز نظيره » فا كادت عريته 
تجتاز جسر الدازوب حى استقبله امور التزاحم بالتاف : 
و يعيش فرنز لست ! ۾ ومشت امامه الو سقی > ورافق الذواب 
المي كب . 

وفي 4؟ كانون الاول » يعد اربعة ايام على وصوله » كان 
الازدحام على أسده حن دخل قەر صد نقه الکونت فستاتنك» 
وكانت تنتظره اور كسترا كاملة مو لفة من اسر فناني هنغارنا 
و کبار رجافا » وانطلقت تصدح باناشد نظبت خصوصاً د 
الغلة » وقدم اليه النبلاء سيقاً مرصعاً بالحجارة الكرية » كان 
موضوعاً لتعليق صحف اورويا طوال وفت اكبير. وقد شرت 


احداھا صو رة کار بكاتور رة ل و ات تا هذه المقطوعة : 


بين جميع الحاربين» يبقى ليست وحده بنجى من اللوم. 
فپذا البطل » رغم سيفه الطويل 

م ينتصر الا على الاوتار 

ول یقتل سوى المعازف . 
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ولحكن قاتل المازف هذا اهب الروح القومية في مواطده > 
وانهى حفلته الاولى بعزف النشيد الوطى » ذتكهرب الناس » 
وأا نوا" مه سار هرا کرو تالت طغض بالشاعل :وکن 
يشطر الى التحدث بالفرنسية لانه نسى اللغة الهنفارية » ولا 
يعرف من الالمائة الا القليل . ولا كات لا ميل بطبعه الى هذه 
الظاهر الصاخة فقد اراد ان يزور ریدنغ مسقط رأسه» ولكنه 
لم ستطع ا کال هذه الرحلة منفرداً لان خير وصوله الب القرية 
الصغيرة فأقامت له تظاهرة قروية ترحيبية مشى على رأسبا 
الكاهن والى._دة ومعلم المدرسة » وذبح له ثور سمين في الساحة 
العامة. وزار بيته الوالدي فرأى حارس للصيد يقم فبه. وتنشق 
فى هذا النزل راتحة طفولته »> وعرف زاو البيان ومكان 
الصور غيل الدار » وغرقة والدیه , فشعر نالل وءاد الى 
الکنبة يصلى وبطلب العزاء بنا ران الصمت على القرية مشاركة 
لفنان الكبير في ايانه الساذج . 

وسار من هناك الى لبيزيغ حيث عرف الاخفاق كننان 
لاول مرة » وذلك في فاعة جيواند هاوس الشهيرة » إذ ساء 
المدينة هذا الانتصار العظيم الذي احرزه الفنان » وخافت على 
سمعة باخ وبيتهوفن » فنرفضت التذاکر المجانية » واظبر 
الستیعون برود]ً قاتلا عدائياً حتى انه قوبل بالصفير اثناء عزفه 
السمفونية الريفية لبيشبوفن . 


واصب بالرض من هذا الاخفاق واخذ يستمد الحفة الثانة» 
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ولکنه استعاش عن اخفاقه بصداقة رجلين عظيمين كا يأتيان 
فمقضمان النپار الى جانب سريره » ها شومان ومندلسون > 
وکانا بدافعان عنه امام ابمهور. ولکن ليست رغم جمبع الهوه 
"0 ستطع ان ينال رضا اهال ليبزيغ » فعزم على السفر » وسار 
يطوف اوروباء فشوهد في بارس ولندن وهبورغ وبرو كسل 
وباد وفرتكفورت وبون . وكات يعزف داماً عن ظاهر قاب » 
وهو الفنان الوحيد الذي حرو على ذلك . 


واضطر متعهد حفلاته الانكليزي ان يوقف الرحلات الى 
اصبحت تبدد الاثزين بالافلاس . وحدث ذات مرة انه لم يكن 
في القاعة سوى عشرة مستمعين فدعاهم ليست الى الفندق واقام 
هم ولبية حافلة وعزف هم المنهاج كامله . ثم عاد الى لت 
بناء على دعوة تلقاها من سُخصيتين سپبرتن ها اللادي ولاستَعتو ن 
المشوورة حالما وميلها اليه » والكرنت دورساي الشبير 
وطقت به ماري الى هناك ف اللحظة التي کات يعتقد فا انه 
اصح عنجی من رقابتها . وقد اظهر كثير من کرم الخلق 
حمالها ما دعا الانكايز المتزمتين الى احتراءها . وقد تحدث عنها 
احد المدعوين في حف الحكرنت دورساي بشيء من الک 9 
التفت الى ليست مستطاعاً رأبه فقال : دان رأبي في السيدة 
داغول لا يتغير حتى انها لو طلبت الي الآن ان القي بنفسي من 
النافذة لفعلت . » 


دفي ذلك الوقت جاء رجل الا بصغره بسنتن بزدده في 


ون 


التندق . ولا كان الوقت با کر فقد كارف هناك عدة اشخاص 
يتحدثون في البهو » وما لبت ليت ان اطل عليهم يرتدي ثوبه 
المتزلي » ودار الحديث حول رحلته الى هنفاریا » وم فهم 
الالماني سْيئاً من اطدیت فاحس بالضجر ولاح ذلك على وجهه» 
فتقدم ليست اليه وسأله اذا يستطيع ان مخدمه » فاظهر الغریب 
انه رید التعرف الله فقط » فوعده ليست انه سیرسل اله بطاقة 
ليحضر حفلته الاولى عن بيتهوفن في الكونسرفاتوار . وذهب 
الال مالي دون ان ستطيع ايضاح شيء . وبعد ذهایه القى لاست 
نظرة خاطفة على بطاقة الزيارة الى ترحككبا الغريب . ثم قدمها 
لامين سره بلاوني لسجلها في سحل الدعوات . فكتب هذا : 


السید ريشارد فاغتر » شارع هلدر . 


وظلت الامور بنه وبين ماري على الها > ول يق من 
رباط بربطیما سوی الاولاد . وحكيف لا بش اغض مذان 
احکومان بالسعادة 9.. واذا كان فرنز قد قال انه بلقی بنفسه 
من النافذة ليقدم البرهان على عاطفته » فقد كان ذلك لان تلك 
الففزة تضع نابة انيقة للقصيدة التي مخثی أن تنتبي . وقد عزي 
الى عشيقته بعض المغامرات فلم يشأ ان يعرف صدقها من كذبها. 
وافترقا في آخریف » فذهبت هي الى بارس ؛ وسار هو الى 
برلين ليحي حفلات جديدة . فأقام واحدة وعشرين حف في 
سهرين عبر فما عن كل ما هر أساسي في الادب الموسيقي عند 
باخ وبرليوز » ما اقام العاصة الالمانية و اقعدها. وم يكن الملك 
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فريدريك غلیوم الرابع والامير الملكي والاميرات يذهبون الا 
الى حفلاته » وقد ظلت الساحة امام فندق روسيا » حيث ينزل 
الفنان » محتشدة بالناس . وحملت النساء صورته في الاءناق 
ومنهن من قبلن يديه » ومنهن من كن حملن زجاجات صغيرة 
ليفرغن فيبا ثمالة قدح الشاي الذي بشربه » واخريات سرقن 
سکاراته. اما هو فکان يتأذى من هذه الاعال وحاول تحنيها. 
وذات مساء دعي الى القصر الى حبت "قدمت اليه 

شارلوت دي هاغن اجل عثلات المانيا واعظمهن موهبة وشهرة . 
وهذه الشقراء البافاریة ذات العينين الرحتین والشعر السترسل 
احیط بوجپپا البيضوي » والشهرة العظيبة جعلت فرنز يرتبط 
چا حالا. وکانت تكلا الفرنسية بنيرة عذبة وتشا رکه في صداقة 
بعش المشاهير امثال راشل والکندر دوماس واميل دي 
جيراردارت . وبعد اللقاء الثاني كتبت سارلوت على زاونة 
E O‏ 

ااا » لاعف عق ما هو الب . 

الب هو نات رو ا 

اما الشاعر » علنی ما هي القبلة . 

كلما كانت القبة مقتضبة تکرن خطيئتك اشد . 

فأخذ فرنز المروحة وطن هذه الابيات وعزفها ٠.‏ وكارتف 

يلبو ذه المغامرة (وما تحب الاثارة اليه ان سارلوت ستكتب 
الله بعد سبع سنوات : « لقد افسدتي حال جميسع الرعال »> 
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لانني لم اجد شیهاً لك » فقد حكنت وستظل الوحيد » ) . 
ولكن هذه التسلية لم قنعه ان يرتبط بعلاقة شبه غرامية بامرأة 
في السابعة وان من سنها تعيش في برلين بالذحكرى : هي 
بتينا فون ارنم صديقة غوته وبيتهوفن. وقد فتنت الفنان الشاب 
فكان يقضى عندها ساعات طويلة لسمعپا تتحدث عن ارحلن 
العظيمين اللذين مهما قلبها معاً . واحيت فيه روح العظمة حتى 
انه ترك برلين في عربة تحرها ستة جياد بيض . وکان المنظر 
ظريفاً » منظر ان وكيل الاملاك السابق وهو خترق الشارع 
بكل امته » ويطل الامبراطور من ثرفة قصره يراه . 

وسار إلى فرسوقا فوستکو مصطصاً مولفات شكدين » 
ول تكن اقامته في روسیا طوال ذلك الربيع مسرة رغم نحاحه 
مو سيقي “> ووذع الاموال الطاثلة الي رحا على ألاعال ایرد » 
لان اعال الاحسان كانت بعض ما تطليه نفسه . وبدأت 
الاناقة تكافه غالباً . فصنع عربة اارحلات على نستی عربات 
ملوك بوهيميا اذ يستطيع ان يحمل منها صالوناً وغرفة طعام 
وغرفة نوم » حسب حاجته . وضم الى خدمه رحلا آخر تحلق له 
ويربط له الثلامئة والتين ربطة عنق التي يقتنيها. وهناك الولائ 
الفخمة التي نحبيما للمعجبين الذين يتبعونه من مدينة الى اخرى . 

وم يجتمع ماري طوال سنوات هذه الرحلة الا اثناء بعض 
العطل . وقد شعر الاثنان يقرب ختام الرواية » فهبأت السيدة 
داغول امر عودتها الى الحياة العامة مند زمن . وفضل ادارتها 
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وحنكتها » ومساعدة اصدقاما وحكرم اخيها » رأت أن ساعة 
معاودة الظهور امام الناس قد حانت » لا لتستعيد دورما 
الماضي > بل لتلعب دورا اشد تأثيراً > وتظرر نفسها كاحدى 
تلك الضحایا الغرامية التي تثير الاعجاب والتأثر في آن واحد . 
وكانت اما قد توفيت وتوحكت لا ثروة تسهل عليها الامور 
الصعاپ . فجمعت حوفا بغض الاصدقاء الخلص » منهم رونشو 
الشاعر وهمان الرسام . وبفضل قوة اطدس التي كانت تساعدها 
كثيراً في الماضي شعرت ات الاحظة الفسيولوجية قد اقتربت 
حيث يصبح من السهل عليها ان تستعيض محمية الروح عن حمية 
المواس . فانصرفت الى الكتابة ونشرت قصة صغيرة وبعض 
المقالات باسم مستعار هو دانسال سترن . وهي أت مولفن 
كبيرين ها و محاولة حول الحرية » و « تليدا ) »> وهي قصة . 


واثناء ذلك كارت فر نز لسار على هو اه » فطاف اسان : 
واحيا بعض الفلات في بارس ثم سار الى المانيا حيث احيا 
حفلة في درسد تعرف فيا الى الراقدة لولا مونتس . وكانت 


هذه الا ند لسة لصف الاير لندية قفد تدحت به ورافقته عدة 


اسابيع » فترك نفسه على سجتها معها » ولذ له ان يلاعب هذه 
افرة اخطرة . وكانت تزعحه فى ساعات العمل حتى اضطر الى 
استتباط وسيلة للهرب منها فاتفق مع بواب الفندق» وسار دون 
ان يترك اثر وراءه » تاركاً في غرفته المقفلة من الخارج عادقة 
منبوكة . وقد ظلت لولا اثنتي عشرة ساعة مسجونة فيها كأنها 
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في جحم » فحطمت كل ما وصلت يدها اليه » وکان فرنز قد 
دفع الثمن مقدما . ولکنها لم تحكن حقودا لانها حين تعلقت 
ملك بافاریا کتبت الى فرنز رسالة اطیفة لتقدم اليه اجمل وسام 
ف المملكة لبحمله على قلبه . 
وقد احدئت هذه المغامرة ضحة كبيرة » وعامت با ماري 

داغول فوجدتها عذر] ملامًاً لقطع علاقاتما بالفنان . وکتبت 
لاز کری هذه المقطوعة الشعرية : 

كلا » لن تسمع ابداً من شفتها الفخور » 

في الوداع القاتل » لوما ولا حسرة . 

وس من افطراب ولا توبیخ یر لروحك اللفيفة 

في ذلك الوداع الصامت . 

اما هي فستنسی تلك الضجة التافهة المحمومة » 

وستسح دموع البارحة . 

لقد #للت من قسمها بضحكة ساخرة 

وتابعت طريقها . 

ولن تعلم انما حقود علصة » 

تذهب دون رجعة في رحلة کثبة » 

وانها اذا هربت من الخبيب في اللبلة الابدية 

فقد حملت اطت . ١‏ 

ثم تبادلا رسالتين . ولا كان كل شيء قد نضج فان هذا 

الب الذي حان قطافه قد سقط في سلة اللات دون ضحة . 
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أمازونية عاشقة 


يحب ات نسحل في هذه السنوات الاخيرة ثلاث مراحل 
مهمة في تاريخ لست هي : بو » بون » ويمار . قبو هي ا مورت 
لمذپ ال آقبه کشاب 4 دبوت هي مرحلة الردول الى 
الذروة في عله الوسيقي ؛ ووعار هي التباور الفجهالي الذي 
حدث في حماة افنان دنظم مواهبه ویرسم صورته الروحية. 

فحن بدأ فرنز رحلته الاسيائية » على اثر انفصاله عن ماري 
داغول تقريباً » عرج على البيرنه واحیا حفلة في مدينة بو . 
وکان هناك دافع داخلي يدفعه الى اارور مذه المديئة » لان 5 
احدی ضواحیها تقم کارولن دارتیفو » تلك البيبة الاولى الي 
كانت تدعى كارولين دي سان كريك » والي ل( يستطع قله 
ان او مر ی وتا هد حت مره محف وکن د قانة 
المفلة رآها جالسة في الصف الثاني . 
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وفي صباح الفد اخذ عربة سارت به خلال القول الى 
منزفا » فرأى ان السنوات الست عشرة لم تغيرها الا قللا . 
ووقفا يتأملان بعضهما البعض دورن ان ستطيعا الكلام الا 
بالهد . واعامته ان هذه السنوات كانت استشهاداً طويلا لها 
تقبلته بروح مسبحية . ويدا جسدها احتشم جسد حبدة غامضة 
لا يشتعل فيه سوى سعلة الروح . وقالت له : « لا نتعن من 
ذ كراي ایدا . » وقالت ارضاً : « دعني اری فيك دا الحم 
الوحید المفيء في حياقي » وان ارده عليك صلاقي اليومية : با 
إهي » كافىء خضوعي الدامم لارادتك .» وحب کپذا » يضيئه 
الایان الوطید » لا بد ان يكون مليئاً بلطاقة التي نشعل 
الفنان . و کانت کارولن تسمي الرباط الذي يربطها بلست : 


« إخاء إفياً » . 


وکات هذا القاء هو الاخير » وقد وضع لست هذه 
الذكرى مقطوعة بعنوان « وصية الشاب » . ثم ترك اسيانية 
الى بوك حمث عان موعد رفع الستار عن كثال باتو فن ف ۱۲ 
آب ۸۵ و مد هناك سوى الرارة لان اللحنة عزفت عن 
قبول التمثال الذي صنعه بارتولینی ونصیت مکانه متالاً برونزياً 
تافهاً صنعه مشتال المالي. و كذلك فان التجهیزات والاستعدادات 
ا حلية كانت رديثة فقيرة فبذل جهداً عظيماً ليعوض عن هذا 
الاهمال ویفعل شيئاً يلبق بعظيمة الفناث الا کبر. فتوصل بفضل 
ما بذل من اموال الى تحبيز قاعة تنسع الح‌اهبر » وتولى هو 
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ادارة الاور کسترا جمث عرف أسور آثار هرفن ۱ 


وني اليوم الثالث من ايام الاحتفال عزف لست بعض 
الکانتای Cantate ١‏ من تأليفه» وهي أولى قصائده السفو نة 
الكبيرة . ولننتبه الى هذا التاريخ لا للتنفيذ العملي فقط > بل 
لاهميته في تاريخ الموسقى . فان بيتهوفن كان قد شق طريق 
الموسيقى « المنهجية » بس‌فونیته الريفية والس‌فونية اللاسعة ؛ 
واشار الما برلدوز ععزوفتی «فاتقتيك وهارولد» فى ايطاليا . 
ولکن لست هو الاول الزي آتم احكتعافها » واظهر اشنا 
الرئسة بقصائده السفونة الائتی عشرة اي بدا فا خالا 
عجبياً سامياً كبير العواطف ما دعا سان سایان الى ان يقول : 
« ان لست قد خلق الشعر الس.فوني . » وتطور تفكيره »> 
فاصبح بريد ان يفرض افكاره على اور کا فرض فنه . وقد 
اثار اك ذلك برسالة كني أل الغرندوق شارل الکسندر دي 
ساحكس حاء فيها : « ان افدف الذي ممني قبل کل شيء » 
وفوق كل ثيء » هو أن اكتسح المسرح بافكاري م ا كتحته 
ف هذه السنوات المت الاخبرة (شخصبي کقنان.» ولى نفد 
هذا الشروع كان محاحة الى مسككن هادىء ستطيع ان يعمل 
فيه باطيكئنان . وقد وجد هذا المكان الملاثم في ويمار . وكات 
لست قد زار هذه المدنة اول مرة سنة ۱ مع صديقه 


(۱) قصيدة ديفية او دذوية حسب الظروف ‏ تنظم لتلحن وتغى بمصاحيبة 


ا موسيقى . 
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لیکنوفسي » ومثل آم الغرندوقة ماريا بولوفنا سقمقة القيصر» 
واحيا ثلاث حفلات أهدت الله ال رندوقة على اثرها ۳۹ مرها 

بالالماس. وكان هذا الام سعار بوحد بين لست وبين الادض 
الكلاسيكية لآلة المانيا . 

وعاد اليها فى السنة التالية ليشترك فى حفلة اقتران الغرندوق 
اون با بر عیشت اتود 
واقترحت الغرندوقة على الفنات بومذاك ان تریطه ابدياً بوعار ؛ 
وكات قد بدأ شعر بضرورة وحود مکان دام له » وم جد ما 
بوفر له الامكانات اللازمة كبذه الدن: » وهكذا رضى ان 
يقسلم او رک ترا الكنسة شروط اتفق علا مع وگ 
المسارح » تقفي ان يمكث في المدينة ثلائة اسبر هي ابلول 
وتشری الاول » او تشر الثاني » وشاط من كل سنة » اما 
الناحية المالية فترك امر تقديرها لاولياء الشأن . 

وحين مر برليوز في وعار بعد مدة كتب الى لست : 
« ... انی اتنفس هنا » واسعر شىء فى امواء شت لي انها 
مدينة ات » مدنة فن . ومنظرها یلام الفكرة الي کی 
ححونتها عنبا . انا هادثة » مضاءة » مهواة » ملأى بالسلام 
والاحلام » ذات ضواح فاتنة » ومياه جيدة » وتلال وارفة » 
واودية ضاحکهة...» ول ببق على فرنز الا ان يجعل منها مدينة 
للحب لتكمل سعادته . 

وق شاط ۱۸4۷ سافر الى روساء فأحما في مديلة کییف 
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Kiev‏ فل کبيرة عزف فما قطعته « فكزاميرورت وا 
لشوبرت ومعزوفة لشوبان بعنوان « دعوة الى الرقص » . 
ففتحت له هذه الفلة قلب اميرة في الثامنة والعشرين من سنها 
ظلت تحتفظ عنهاج الفلة الذي بين بدا طوال حیاتا كأنه 
طلسم . وفي صباح الفد احما حفلة خبرة كعادته » فتلقى مئة 
روبل من الاميرة كارولين دي سايس ويتجنست_ اين . فذهب 
لست الى منزفا ليشكرها » فاستقبلته امرأة فتية ذات حمال 
شرق سنا عيناها التتاريتان لم تتحولا عن الزائر . انما تدخن 
السیکار وتتكل الفرنسية بنعومة | كثر من فرلسبة صميمة» وقد 
ساحت في جبع اورويا » وها ايئة في العاشرة» وزو جا ضابط 
دوسي تعدش منفصرلة عنه . 

وبعد مذى ساعة كنا يعرفات كل شىء يعضهما عن بعص . 
وقل حملت مد بت عات ي فار از اعد جا ارت 
ول یمودا دسیعان سوی نداء اب . ولا حرج على هذه اارأة 
الشابة » وهي ابنة وحيدة لاحد كيار الملا کین في بولونيا الذي 
لا ينقص عدد الارقاء فى املاكه عن الثلاثين الفأ » اذا شغفت 
حباً بقنان دير يكب النساء » ولا ENE‏ 
حيها وحاء يسكن عندها في فورونانس . وسره ان يحد هذا 
القصر الام بين كييف واوديسا في وسط حقول شاسعة» كثير 
الفخامة انق الاثاث يضارع افخم قصور العواصم الكبرى . 


واعتاد اشغال الاميرة الا » فاصیح يشار کہا دروسها 
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الفلسفية غن التامود » وفشته وهيجل . والأعجب من ذلك ان 
هناك مكتياً فخماً وضعت عليه التوراة واللمزلة الالهية» يا كان 
مکتبه في روما وعلى شاطىء يحيرة كوم. وعادت الى ذا كرته 
« الفانتازيا» التي وضعها بعنوان « بعد قراءة داتي » كأنها تهيد 
لشروع جدید يتوم به . ولا عرض فکرته غل الاميرة هالت 
ما وسعرت بالفخر ف اعطاء حا غذاء سعریا بضاعف من قوته. 
وبدت لما نظرية برلیوز حول اتاد الموسيقى الا لبة بالشعر 
کطریق توصل الى اشكال ١‏ کثر ی اذا اضيفت اليها الصورة. 
وحكان فاغير وحده م ذه القضة الفنية . واذا استشتنا 
الكلاسيكيين الکبار امثال باخ » غلوك » موزار » هايدن » 
بتپوفن ویعض القادقين ادو امثال برلموق وشوبان وشومان» 
فان الفن الموسيقي لم يكن ينفذ الى الاعاق لشعر لست 
بالسرور فيه . ومبها كان الامر » فانه ملك ف الوقت اطأاضر 
كل الامکنات لبحب ويبدع شيئاً جدید] . 

وبعد اقامة ماتعة في فورونانس ١‏ تمل ليست طوافه في 
روسا» و لباة جديدة شار کته الاميرة فكرتا. وقد تلقت 
منه » ابان رحلته هذه » سهادات عاطفية مو مه تنی* ما بعمر 
قلبه من حب وشوق : «... لا استطیع البر الا نحوك » 
ومعك - کل اياني» وکل املي» وكل حي دف اليك وختصر 
بك... » - و هناك اسرار غامضة م احل رموزها الا بك 
نبا موت دسلام سار کاً اميك ا «آه ا.. 5 تترائن لي ۳ 
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الا فك ومنك ولك . اوه » انت نحمتي المتألقة في الصباح .» 


وقي اواثل تشرين الاول عاد الى فورونانس وبقي هناك 
اربعة اسهر غارفا بالسعادة والب فى وحدة بدت حديدة 
للعاسقين . وكانت كارولين قد وضعت خطتپا . فستحصل من 
روما على الفاء زواحها ( لاما زوجت قاصرة ضد ارادا ) » ثم 
تتزوج ليست وتذهب معه الى ويار » وهناك تستطیم تسوية 
الحعويات القاتونية رالا 1ة لطلاقها» معتمدة عل بلاط الب بو اسطة 
الفرندوقة ماري بولوفنا التي لن ترفض حمايتها لفنات والاميرة . 

وهکذا عاد لست الى ال مادا منذهلا من هذه الخطة 
الرسومة سرعة . وباعت الاميرة قطعة من اراضپا وحپزت 
رأسمالآ اولياً قبمته مليون روبل ارسلته الى الخارج من قبيل 
الاحتاط اک . ولکنها ر زڪد تنتبي حى وضع المدفع 
منة ۱۸4۸ حداً بيع الشا کل العاطفية في اوروبا . فأذاعت 
انها ذاهبة للاستشفاء فى کارلساد وحزمت متاعها واجتازت 
الحدود في اللحظة التي قدم فما البريد على جناح السرعة معلفاً 
اقفال ابواب روسبا » ووصلت الى الاراضى التمسوية حيث 
جاء رسول من اتباع الامير ليكنوفسكي يقودها الى قصره 
القريب . وكات فرنز ينتظرها هناك وحده لان صاحب القصر 
ذهب الى برلين ول ببق الا بعض الخدم . وهکذا خلا هما الو 
ليتذوقا سم ادما . ووضع فرئز قصيدته المفونية ال انية 
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« هنغاريا » . وكان ارتباطپ) پزداه متانة بوماً بعد يوم دوت 
ان یکوت هناك شي ٠‏ من المشاغل الفكرية التي تحيد الجسم اثناء 
المب کا کانت الال مع ماري داغول. وطلبت اليه ام جعله 
متلىء حكبرياء وعزة » هو ان تذهب معه حاجة الى ريدنغ 
وابزانستاد قبل الذهاب الى ويار وذلك لتتعرف الى مهد طفولته 
ومثوى احداده . وهكذا كان . 


وحين عادا الى ويار تلقى فرنز رسالة من فاغثر جاء فما : 

« صديقي المدوق » لقد اخيرتى انك اقفلت السان لبعض 
الوقت » مما جعلني افترض انك اصیعت صاحب مصرف ولو 
لوقت قليل . ان الاموو تسیر معي سيثة . وقلت لنفسي فاد 
انك تستطيع مباعدقي لانني عزمت على نير اوبراني الثلاث 
ينفسي. والمبلغ الذي احتاج اليه يرتفع الى خة1 لاف تالر. فهل 
تستطيع ان تؤمنه لي 9.. وهل هو موجود معك ام ان هناك 
من يملكه ويستطيع ارساله الي حباً بك .. الس من الثاثى ان 
تکون ناشر ا ومالکاً لاوبراتي ؟.. وبعد» اتدري ماذا ينتج من 
ذلك فوم ال اميم ر مات را تیاه مه 
لديه » وفناناً لن يطلب في حباته سنتيماً » وسيدأب على العمل 
بحمية وسْفف وسرور . عزيزي ليست »> أنك ستشتريني من 
العو دية بهذا البلغ . الا تد اني کصدیق 6 اساوي هذا 


الثمن 9.. » 


54 


الفصل السابع 


كارولين - فاغاز 


عندما نعود بالذأكرى الى ويمار في السنوات الاولى من 
القرن التاسع عشر لا يمكن الا ان نذ کر معا غوته العظم 
والصداقة النبية الي كانت تربطه بشلار ايام الغرندوق شارل 
اوغست . وكأن التاريخ يعيد نفسه » والاحداث تتكرر ولا 
تختلف بغير الاسماء . فقد كانت الصداقة الوطيدة بين لست 
وفاغتر ایام الغرندوق سارل الکسندر تذکرنا بتلك . ومن 
صداقة هذين الرحلين ومحيتها ومثلها ولدت اوروبا الموسقية 
اطدیدة» وولدت جالية عالمية تفريباً. فقدكان للاصلاح الدرامي 
الذي اه فاغتر من الدوي والاثر ما لأعال لست » و لکنه 
اصلام داخلی خالق في الشکل ‏ پنتبه اليه احد . 

وکان لست قد درج على خطة تقدم اوبرا جديدة لمؤلف 
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ماني » کلا احتفل بعد مرلاد الغرندوقة كل سنة . وقد قدم 
في السنة الماضية اوبرا « مرتا » من تأليف فاوتو . وفكر هذه 
السنة يتقديم « تاهاوسر » لفاغتر > وهي لم ثل الا في درسد . 
وكانت ثقة ليست فاغتر يومذاك لا تژال محدودة » ولا يعرف. 
له الا اوبرا « رب انزا» . ولکن حن اضطرت للامبرة 
وتان ای رود بدرسد کتپ لیست ای داش 
هناگ ان بسمعها_« تلپاوسر » ال قال عنها نپا لا تصلم . 
فاستحاب هذا للطلب » وعادت الاميرة متأئرة » وهکذا وضع 
لست هذه الاوبرا على البيات وقرآها . 


انها لظة ها اثرها في تاريخ الرجل وتاريخ الفن» لان لست 
رأى مهو مه الدرامي قد تحقق امام عبامه بأعجو بة > وبدت 
الاويرا كأنها الثال ألذي بنشده » وما كاد قل اصابعه على 
المفاتيح حتى رفعته هذه الاوبرا الى ذروة التأثر الموسيقي . انه 
اللحن الذي وحد فيه فرئز موسقی نفسه . 

وحكانت الاميرة الإميبة قد ظلت مترددة في قبول هذه 
الاوبرا رغم اعحاما بفاغتر » ولکن فرنز حاهد مدافیاً عن 
الفن بنوع خاص غير آنه لما يصيبه او يصيب رفاقه الفنانين من, 
خمول امام تألقها . لقد انتصر الفن في نفسه » وما كاد البلاط 
برضی عنها حتى كتب الى فاغتر يطلب اليه الحضور. فلم ستطع 
هذا ان يأقي الى ويار يسبب الشا كل الثارة بینه وبين متعبدي 
المسارح الساكدونين . ومنذ ذلك الوقت توالت الرسائل بين. 


A 


الرجان » وتوطدت بنا اعظم صداقة تجمع بين ان . 
« من لسمت الى فاعتر : سيد ي وصديقي العزيز» لقد عدت من 
السيد زيجازار بأية ية واعجاب » وابة لذة زائدة درسنا 
« تانهاوسر » . فاذا استطعت الجيء في الخامس عشر من الشهر 
اطالي ضور التحربة الاخيرة والتمثيل الذي سحري ف الغد » 
فسيكون السرور حقيقياً لنا جيعاً . ٩‏ ساط ١844‏ . » 
« من فاغنر الى لبست : صديقي المزيز لست ... مرت سنوات 
اربع على تأليف اوبراي و تنهاوسر » ولم يقدم اي مسرح في 
العالم على اخراجها . فجئت انت من مكان قصي » وسحكنت 
مدينة قك مسرحاً صفیر] في البلاط » واقدمت على اخراجها 
لتخطو بصديقك خطوة الى الامام. كن متأكد] انه لا يستطيع 
احد غيري ان يعرف قمة اخراج هذه الاويرا في الظروف 
اطالبة » اد ازم لذلك ان تصرف المرء الما يحسمه وروحه > 
ویکرس جسه وروعه »> ویصوب نحوها يع عروق جسبه 
ومواهب روحه > ولس له الا هدف واحد : اخراج قطعة 
لصديق » بنوع ان یکون الاخراج مفيداً له ذا الصدیق . 
با صديقى» لقد اتبت تنتشلنى بفعل السحر» وها انا احد الشداعة 
از انون عدن لق باه 

ومثلت اول مرة في ١١‏ باط » ومرة ثانية في ۱۸ بنجاح 
عظم » على ان فاغنر لم بستطع الحضور . 


« من است الى فاغثر : با صديقي الاعز » انا مدن لعبقريتك 


1۹ 


العظيمة وصفحاتك اللاهبة في « تانهاوسر » > حى اني سعرت 
بالاضطراب حين تلقيت عبار ات الشکر الي كات لك من الطببة 
وكرم الخلق ما جعلك ترسلها الي بمناسبة المفلتين اللتين كان لي 
الشرف والسعادة ان اديرهما. ذار<و ان تمعلنى فى عداد ا معحيين 
بك » المتحسين لفنك ؛ واعتمد على في البعد والقرب . » 

و بعد سهرن اندلعت الثورة في احاء المانيا» دق درسد على 
الخصوص ٠‏ وفي صياح ۳ ابار ظهر فاغتر امام لست ممل 
صندوقاً » وهو هارب من السلطات يسبب نظرباته الثورية . 
فسر" به ¢ واقارح ان مخبئه في مكان آمن » و لاس هناك افضل 
من ألتنبرغ . 

بت التنبرغ 9 

2 5 مسکن صديقى الامبرة وستحنستای » تعال . 

وحملا الصندوق بالتناوب » واجتازا نهر أولم سانا » 
وقسلقا منحدرات الشاب الى الات الكبير الذي استأجرته 
الاميرة عدا عن المدينة. فتفی فاغتر هناك عانية ايام عناقثات 
عاطفية حامية ووضع عططات كنابة « فن وثورة » و « فن 
المستقيل » , وذات مساء ساهد » وهو ىء 6 شيل اويراه 
و تانهاو سر 6 ادة لست فانممرت الدموع من عنه . و لقد 
دهشت حين رأبته اة انة عى . آن ما شعرت به عند تأليف 
هذه الموسيقى سعر هو به وهو يعزفها . والاءر الذي اردت 
أيضاحه عندما كتيتها قاله وهو عنما :6 


۷۰ 


ولکن الامر صدر بالقدض على فاغثر , وعم لست يذلك 
من الفر ندوقة نفسپا لابا احست آن ترك لاموسيقي وقتاً پرب» 
وبلغ من احسانها انها سمحت له بزبارة قصر تورانج الاقطاعي . 
و افترق الصدیقان وذهب فاغتر الى بافاريا ومنها الى باريس . 


ام 


| لست فانزوی ثلاثة ایام في غرفته مد اورا 
و لوهانغرين » لفاغتر . وکانت الاميرة حرص على توفبر الحدوء 
له » فتحمل اليه طعامه حى لا يرك معزفه مع انه سینتظر سنة 
كاملة قبل اخراجها على مسرح وعمار . اما فاغتر فلم ينجح 5 
بارس الا بعد عشر سنوات ¢ وظل يتخبط فى الفاقة ولا حد 
امامه منحدا سوى للست . 
« دن فاغتر الى لیست: صديقي العزیز» قرأت عضا من المقاطع 
اني وضعتها عن اوبراي « لومانفررن » . ومن عادقي الا اعد 
قراءة ما اكتب . أن هناك رغبة عقة تتملکنی فى اظبار هذه 
الاوبرا . وما انا اتوجه ای فك پذا الرجاء : اعزف اوبرا 
« لومانغرین » فانت الرجل الوحید الذي انوجه اليه بثل ذلك » 
ولا استطيع أن اثق بسواك في اخراجما . واكافك پا دون 
ظل من خوف او تردد 6 بثقة مطلقة . اعرف « لوهانفری » 
ولسکن دخوفا الى الحياة على يديك . » 

وك لان و و اف و وش 
بكاملها » ومن يطلب اوبراي الجديدة «سيغفريد». ولن ١‏ كون 
متطلياً . » 


4 


وقل للست بالمهمة وارسل الى صد نقه الال اللازم » وعزف 
الاوبراتن فنال نجاحاً لا مثيل له. ولکن سرور لست لم يكن 
كاملا لان او لف العبتر ي لم يستطع اطضور لمشاهديها السب نقه . 


ونان ای ای دا تدخ لت الناعية ان هه 
في الاحتفالات التي ستقام في المدينة عناسية مرور مئّة سنة على 
مولد غوته . ففکر أن مدشن الاحتفال عقطوعة « فوست » 
لشثومان . ولحكن هذا كان غاضياً على لست سيب مناقشة 
احتدمت بنا حول مدرسة یبزیغ وواری عله . اما فر نز 
فقد عزم على دراسة « فوست » ما كان الامر لان الفن عنده 
فوق اخصومات . ول ثار من سومان الا بتقديم « منفرد » 
و« حنفاف» علمها ما ثار کلارا زوحة سومان الى كانت ترى 
ان اعظم ذنپ ارنکیه «مکسر ائماژف م هذا هو انه سعی 
لاعلاء شان فاغتر وال زوحها . 
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وبعد عدة اسر جاء برلبوز الى وعار فنظم لست اسبوعا 
موستقما دعي اسبوع برلدوز » وعزف فمه « سلليني 1111م ۰ 
هلاك فوست » روميو وجولبيت » معفونية هارولد . » ورغم 
كل ذلك فان برليوز ظل متأاً لبعث عد فاغثر الست. وطلب 
ف أحدى زياراته ان لسع « لوهانفرن » ولکنه نرك مقعده 
ف منتصف الفصل الاول » فلم عَم لاست منقه وفال کته 
المشهورة : « ات العبقرية وحدها هي الى تسيطر على صميد 
الي وخاولت الاو فان آن نداوی و 
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برليوز الجريم حين زارها في ألتنبرغ اذ اخذت تسأله عن 
مؤلفاته » فحدثها عن اوبراه م الطرواديين » » وعما بلاقيه من 
عدم تشحسع فهتفت + راذا تراحعت امام الالام الي كن 
ان تسسا لك هذه الاويرا » واذا رأت ان الضعف سسيطر 
عليك فلا تأت ابد الى منزلي . » وكان هذا الكلام هو الذي 
يحتاج اليه الرجل » فوضع اوبراه وأهداها المپا . 

وعکف ليست في تلك الايام على احياء ما وضعه الموسيقيون 
الکبار » فعزف « الفونسو» استريللا » لشويرت ؛ و « ال رکب 
الشبح » فبداليو» لبيتهوفن؛ و « اورفيه » لغلوك؛ و ه ارمید» 
ايشيج الي » آلماست » وججميع اوبرات موزار وروسيني ؛ 
و داريانت» لوبر 4 و « المسيح » شمشون » فاندل؛ و م احنة» 
لشرمان » ومؤلفات مندلسون » وافضل معزوفات سبوتتينى 
وشروسی و هالفي » والسمقونية التاسعة لبدتهوفن الى عز فت 
بتكل ف عدة مدن من الان اطنويبة لاول ر 


وهو الذي اسس « مؤسسة غوته »» وهي نوع من الا اعات 
الاولمبية في الفن تفرض ان يتمع في وعار مكثير من الشعراء 
والثالین والرسامين والموسيقيين من جميع انحاه المانيا . ولکن 
هذا الشروع الذي احتضنه البلاط اولاً مات عند ولادته بعد 
ان كاف منظمه الكثير من الوقت والال . ويب القول ان 
فاغتر استطاع الصمود امام مصاعب المياة بفضل ايان لست 


وتدجعه و مساعدته المالة . 
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ولا نش ان نضف الى كل ذلك اعاله الادبية في ذلك 
قت + كنا اكور عن وان »عا ولاه هر و ررقم 
و « فبداليو » و « اریانت » لور > و « هارولد» لبرليوز » 
ونشرته عن موزار. وبذلك نعم ان هذه اليوية الدافقة جعلت 
من وعان عون تىك الرس الا وك ان لا تق 
بالاعال الفنية فقط في ذلك الوقت بل يحب ان نصعد الى 
ألتنبرغ حيث ند بيتاً قدياً يغمره الصت المطلق ويسكنه قلبان 
متصلان بعضها ببعض بواسطة « موسيقى لا تسيعها الاذن > 
لكن الروح وحده ا تسمعها . » لقد كانت صرخة فرنز 
وكارولين الدائة : « لنظل متحدن فلا يفرقنا مفرق . » أنه 
رباط وثيق يجيعها » فتل الب خموطه » وزاد التفاهم الروحي 
من متانته » حتى كان اقل ساب يسبب لاقلبين مأساة » واذا 
اضطر فرنز الى احياء حفلة في مدينة قريبة » او ذهب في رحلة 
في سبيل اعماله فان الراسلة تستعر بين) حمومة بالعاطفة » مفعمة 
بالمب . وحتى لو ذهبا يزوران صديقاً فانها كانا یفتفا فرصة 
انشغال المضيف ليناولا بعضها البعض قصامتي ورق كتبا عليها 
فصلا من حبها » وتحد في رسائل فرنز الپا: « وداعاً الى الغد 
با قوة وعظمة وقداسة وسبب كي الي وحياتي . » » «انني 
لأنساءل اذا لم تكوني انت التي اهدبت الي عبني“ ويدي» واذا 
لم تكوني انت التي تديرين في المساء حر كة قلي.. » » « ان 
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صلاتي الاولى » وتنفس روحي الاول هما لك .. » » وانت 
حاضرة دابا وابد بتلك الاشاء السحرية الغامضة الصادرة عن 
القاب والتي تربطنا الواحد الى الآخر ... وداعاً يا نظري » 
يا مخالي النسرية اجميلة . » 


هکذا كانت حرارة هذا الب التبادل الذي دام سنوات 
عديدة دون أن يعتوره فتور» ساعده على اليقاء العمل والاعانه 
والامل بالزواج »> ذلك الامل القوي الذي کات بداعيهما 
بالاقتران امام القانرن . وقد عاشا » عند وصوهما الى ويار » 
منفصلين» فرنز في فندق ارب برنز والاميرة في ألتنبرغ . وقد 
اضطرها البلاط الى التكتم و البطة. ولكن الفرندوقات صرفن 
النظر واستقبان الاميرة بسرور . وعلم الميبان ان الامور لا 
تحري وفق مرادهما من الناحية الروسية » فقد تنحكر القيصر 
لعائلة وبتحنستائ واراد ان حفظ لاحد ضاطه الثروة الواسعة» 
فعارض بالطلاق ( بصفته الرئيس الاعلی للكئيسة ) » وعزمت 
کارولن على اقامة الدعوی » وحاولت الغرندوقة التوسط مع 
اخيها باسم الاخلاق » وذهيت الود عيثا ا دعا فرنز الى 
التنکر هذه المهازل وذهب لاسكن في ألتنبرغ عند حبيبته غير 
عالىء باحد . ول يثر هذا العمل ابتسامة » فقد اعتاد الناس ان 
روها معا . 


واقتسما ذلك التزل الواسع» فشغلت الاميرة وابنتها القسم 
الادكيبر » واخذ فرنز جناحا صغيراً شرف على الديقة . 


۷۵ 


وسككنا 5 سرور صباني ٤‏ ومزحا اثانهما و مصيرهها ۰ 


واثناء هذا الدور الاول في وعاد (م4م1- ۱۸۰) انتج 
لست اعظم مؤلفاته : القصائد المفونية الاثنتي عشرة وطن 
en si Mineur‏ » وسفونبة فوست » وقداس غران » ومفونه 
دان » والعدد الا كير من معز وفاته المسماة لدر Lieder‏ . اما 
جموعة عظببة ألفت كلها بفضل الامازونة اعسناء » فقد كانت 
يدها الثايتة المسلحة بسیکار وقم» تقود بسلام حنون ذلك الفنان 
العصبي ۳ الدم الخار وترغيه على العمل البومي 5 

وبدأ عله بقصيدة معفونية اسعها « ما يسمع على اطبل » ثل 
الطبيعة والانسائة . و تكن لوحة بل حکایة عواطف » الامر 
الذي ۸ يبلغه العازفون الكبار قبله. فقدكان ليست يبحث قبل 
كل شي * عن فكرة تقدمية دسخر لها ما استفاده من تطوره ؛ 
وقد قال : « يحب ان تتفتح الروح على تلك الامواج الرنانة کا 
تتفتم على مياه الطليقة الکبری . » ثم وضع « ضحة العيد » التي 
هي عبد للنفوس. وكان مجلس مع كارواين في الغرفة ویغنیانما» 
واهدياها الى حسما » وأصبحث موسيةاهما الفصلة. وحن درس 
اوبرا « اورفيه » لغلوك مع اور کسترا ويمار عزم على وضع 
قطعة بامعها. وتذ كر وعاء فى فصر اللوفر عثل «اورقيه 0066 
بل که تفاس ارم بو اشنا ريه و 
مفتوحتان للغناء . وهکذا تعاون الموق والفيولنسيل والمنك 
على اخراج هذه الطرفة . ثم انصرف الى کسیر » وطرق 
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الوضوع الاسی والا کثر بساطة : ملت . فاخرجها اخراجا 
موسبقياً رائعاً . وكانت آخر القصائد السمفونية هي «المثاليات» 
لشملار »> وهي فصل مزيج من الاعان والسرور ف اماق 
السنوات الصعية؛ لان الزواج بكارولين اصبح في حم الستحل» 
ولان اور بدا معادياً مغلقاً افهامه عن عظمة هذه الاو ادر : 
وحتى ذلك البلاط الصغير الضاف في ويار بدأ ببتعد ویتنکر 
لسكان آلتنبرغ . ولکن هذه الصاعب اثارت مواهب ليست 
اخالقه فوضع قطعتن عطتن Sonate en si Mineur Û^‏ 
وسفونة فوست . ولکن حبه لكارولين ابقاه في إطار المهمة 
التي بظل فيها اميناً لنفسه . وکانت هناك صداقة فاغنر الذي 
كتب الله : 


وان نداءك و الى الفنانين » ( حرقة من الناس اظبرها 
لست فى « الثالات» ) هو اشارة كبيرة حل معحبة باتك 
کفنان . وقد تأثرت كثير؟ من قوة عزمك » اذ اوضحتب ا 
حاسة » في عصر وفي ظروف » لأناس سيبذلون جهداً كبيراً 
ليغبيوك . ولا اعرف في ايامنا هذه رجلا يستطيع ات يتوم 
بعمل ماثل » وببذه القوة. با صديقي العظم » سوف تحتاج الى 
مغنين » يا اعم » لاجل معزوفتي « فوتان » . فكر ادن 
با اقول لك » انني اصبحت علباً جد حتى ان الاخراج يظل 
ماثلا امام عبني . وهذا ينبوع جدید من لذة اليأس التي اقتع 
ما . اشكرك لاجل « الفنانون » » وقد اصل الى درجة اقول 
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فمها لنفسي انك اهديتها الي" وحدي ء وانه لا مكن لاحد ان 
يدرك ما اعطيت لام 5 

اما « القصائد الس.فونية » فقد اهداها ليست الى تلك التي 
اهدت اليه حيامها صامنة » عشية حفة كييف » الى حيبت 
الاميرة كارو لبن دي ويتجنتاين . ففي يوم ذ کری ميلادها » 
فى الثامن من شاط » حين دخلت الى غرف ا الزرقاء وجدت 
على الطاولة هذه القصائد محلدة تجليد؟ فاخر؟ » وقد كتب عليها 
فر نز مخطه ال : 

د الى تلك التي ١‏ لت اماما باب - وكيرت املبا خلال 
الالم - وبنت سعادتپا بالتضحية . الى تلك التي تبقی رفيقة 
ان » وسماء لتفكيري » وصلاتي البة » وفضاء نفسي - الى 
جات اليزاببت كارولين . » ١‏ 
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الفصل الثامن 


بين زوريخ وبارس 


حين سافر لست الى زوريخ في اوائل وز ۱۸۵۳ ڪان 
قد مفی عليه اربع سنوات ‏ بړ فيها فاغثر . وكانت جيوبه 
ملأى برسائل صديقه الذي يدءوه لزبارته وينتظره بشوق وطفة. 
وقد وضع هذان الرجلان اسس عحبتهما في کون تلمو فيه 
تحت اشارة المثل الاعلى. وكان فاغنر ينتظر ليست امام الفندق 
منذ الساعة السابعة صباحاً » وما كاد يطل حتى اشتبکا في عناق 
لا اة له» وصار فاغتر یی ويضحك كأنه عاصفة من السرور. 
تم سار الاثنان الى منزل فاغتر » وهو شقة مرصحة في الطابق 
الثاني من احد منازل زودیخ القدعة بدعی منزل استير » اثثه 
بأثاث فاخر جدید » وهناك بیان وضعت عليه بضعة اجزاء من 
اوبرات « ریانزي » تانهاوسر» لوهانغرين» مجلدة بجلد ارجواني. 
وکانت السيدة فاغثر تقوم مخدمة الضیف العزيز وتعد" له الطعام 
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ینفسها . اما فاغتر فلم يعرف الاستقرار اذ هش اكثر من 
عشرين مرة لینقض على عنق ليست ویشیعه تقبيلا» ثم يتدحرج 
على الارض مداعباً كلبه » ثم يندفع الى البيان ليعزف عليه + 
ويعود الى الصفير امام ببغائه. وكان يري موّلفاته لفرنزويقول: 

- انظر ماذا صنعت منى . انا مدين لك وحدك بالقليل 
الذي فعلته . ۱ 

ويعود الى تقسله. وف النهاية قام لست الى الان وعزف 
« لوهانفری والزا » . 

وفي المساء ذهيا ازيارة الشاعر هروغ Herwegh‏ الذي 
يسكن بيتا على ساطىء البحيرة وينزوي مثل فوست في ختبر 
مليء بالحكتب والآلات النظرية » ثم قام ايع بنزهة في 
البحيرة . وفى الغد قرا فاغتر « تسلاحن » نحسية غريية فانتشی 
الرفاق يمال الشعر ودقة الاداء . ثم تحدث عن مشروع كبير 
ی با شش مسرح للفن تَثل مأساته فيه في اربعة ايام . وقد 
اعحب لست بالفكرة فقال : « لس هناك من مانع »> حب 
ايحاد المئة الف فرنك اللازمة » وان تطلب من الغرندوق ان 
بقدم لك وعار . » 

وم تدم اعياد الصداقة هذه سوى اسوع لاضطر ار لست 
للعودة الى وعار لان الغرندوق قد مات تارکا مکانه لشارل 
الکسندر . فر افقه هروغ وفاغتر الى خطة العربات» وحن عاد 
فاغتر الى منزله كتب اله من رسالة: و ... لقد ذهب السرور 


۸۰ 


بذهابك . عد حالاً ! وابق معنا وقتاً طويلا . ۲ء لو تعلم ابة 
آثار اة تركتها هنا . فكل شيء اصح اكثر نبلا وا كثر 
عذوبة » واستيقظت آمال عظيية فى القلوب الضتة : وداعاً يا 
فرئزي » با قديسى فرنسوا ... » 


وما من مك في انه لس لفنان من عرض احكثر طافة 
من اطب والصداقة » شا كاد ليست صل الى وعار حى شعر 
يحاءة ماسة الى کتابة الال مان لبحفظ توازنه . وقد سعر 
بالحفاف حن قضی عدة ايام دوت ورق ولا موسيقى . « ان 
الموسيقى هي تنفس روحي وصلاتي وعلى . » وانصرف الى 
التأليف بعد ان شعر حى في کیانه اليتافيزيقي بالمى الفاغترية» 
واغذ مرض الروح اللهم يشتغل فيه دون الرجوع ا 
ر أن فاغتر محختصر لدع العصرية . وعلى المرء ان يبدأ بت 
یکون فاغترياً . » هکذا قال نبتشه . ومع ان ليست کان 
خد الفيلسوف فهو فاغتري بدوقه الامان العميق » وحمه 
لکارولن . ان فاغتريته هي ذ کری اب المنقذ » اما اكئسة 
مهداة الى الثل الاعلی في کاتدر انة الأضرات . ان نیتشه صرخ: 
الاخطاط . وقال لبت : اقداء . وقد قال ذلك لان 
الفاغترية لفست الا موسقی » وهي حکية وحب . والولادة 
الجديدة ای عرضها «لامئه» في اندفاعاته الصوفية حصل علها فاغنر 
في الفن . وبرتکز يقينه على ان للعالم معنى اخلاقياً وان مصائره 
مقررة خارج اطار الزمان والکان » و مذهه کله شجس من 


1 م١‎ 


م 
وزبادة العارف العامية ¢ فہی ۷ ف دمعة و احدة من 
اوقيانوس البؤس عند الانسان . والمسألة الاساسية عند الفنان 
هي أن يحد التلاوم مع تفه » فا دام ١‏ يحل المشكلة الداخلية 
فان عبقر ده ستكون مصدر خطر له . 


هذا الاعان 8 وماذا 2 الثروات الوقتية 6 والتقدم الآلي 4 


ورأى فاغتر ولست ات احدها متمم للآخر » فوضعا 
مشروع اقامة بعض اطفلات في باريس » وستذهب الاميرة الى 
هناك . وبعد » أليس لفرنز ثلائة اولاه في العاصمة الفرنسية لم 
يرهم منذ سنوات طوية * انم حماون اسه ويعيشوت من ماله» 
لانه يقوم جمیع حاجانم . وسيطرت لوقه جارفة في ان 
يعائقهم . فكتب الى مربدتهم» ووضع مخططا للرحلة بعد انتهاء 
موسم الصيف الموسبقي الذي سبحیره في كارارود وبال . 

وفي اليوم الممين لافتتام الموسم وصل ذاغتر اولاً > وحلس 
وحيداً في غرفة الطعام واخذ يتطلع الى الرن اطاري تحت 
نافذته . وفجأة البعثت جوقة عظيمة بالغناء . انما افتتاحية 
« لوهاتغرين » . وفتح الباب على مصراعيه امام ليست ینیعه 
حور من العحین الشتاقن الى رؤية معلم لمعم يدنم هانس 
دي بولو وجواشم و کورنلیوس وبوهل وبرو کنر ورميني . 
وانضمت الاميرة وابتتها الى المفل الذي كان رغم همئته المألوفة 
«فبه شىء من العظمة ككل ما أن من لست .» وقد ادهشت 
الاميرة الماضرين بمیویتها وعتق تفكيرها واجوبتها السديدة على 


AY 


اعظم الاسئلة قيمة . وفتنتهم ابنتها الي بلغت الخامسة عشرة 
« ممئتها الالة » . واخذ فاغتر يقرأ قصبدته « نبلنجن » . ولا 
كانت طويلة لا عکن الانتهاء منها في تلك السهرة فقد تابع 
قراءتها في بارس حين وصل اليما مع ليست والاميرة واينتها 
بعد بضعة ایام . 

وحلوا في فندق الامراء . وخرج الموسيقيات منذ الليلة 
الاولى يطوفات الشوارع ومییان ذكرياته.ا الحتلفة . وتأبط 
كل منهسا ذراع الآخر ومرا امام النزل الذي الف فيه فاغتر 
و رانزي » و ۱ المر کب الشبح » . وقبل أن يعودا سارا الى 
سارع بروفانس » متزل لست القديم » حبث سار عشق ماري 
داغول ذات مساء من صيف ۱۸۳۵ في رحة قصيرة لعدة 
اسابيع »> وها قد مضت عشرون سنة وم یفته منها . 

ولم يكن ليست بفكر عاري الا لبشتري الجلد الثالث من 
كتاءها الحديد « ثورة ۱۸4۸ » . لقد استعادت تلك الطاقة 
العظيبة مر کزها» وعادت تعيش في جو فكري خلقته بنفسپا . 
وظل كثير من الاصدقاء مخلصین ها » في أتون في الساء الى 
منزفا اخاص فى جادة رول » السمی « البدت الوردي » : 
سانت بوف » لامنه » چبراردان » لامارتیت» ورونشو الشجاع 
اليا ى » والکرنت دي فيني الذارد » وذلك و اللصب الوطني » 
الشاعر میکیافیکز . 

وعلر فرنز كل ذلك من السيدة بترمي مربية اولاده. وكان 


۸۳ 


سعيداً قلقاً حين كان يتحدث اليها وفتح الباب فجأة ليدخل منه 
ابتتاه مندفعتن نحوه » فقبلبما منذهلا من الما . وكانت 
الكبرى فى الثامنة عشرة والصفری فى اخامسة عشرة . وزادت 
دهشته 1 اكتشف في الصغيرة و متازة . 

واقام حفة عشاء في الباله رويال ظبر فيها اولاده الثلاثة > 
وادهش ولده دان ال المع حو ننه وه العظم بوالده . اما 
الفتاتان فقد التصقتا بعضها ببعض كأن) مامتان خائفتان . 

وبعد قليلاضطر ليست للعودة الى وعار» فكان وداع فاغتر 
له فاجعاً . واصطحب كارو لين وابنتها الاميرة ماري التي كانت 
بعمر کوزعا صغرى ينتيه » وكان بها كثيراً . وما كادوا 
يصلون الى ألتنبرغ حتی تلقى لست رسالة من فاغثر : «ها انا 
اتبعكم بنظري الثابت »> كيافي كله صت» آه » اني عاطفة بکل 
كياني » الى درجة تتزج فيها الروح عندي بالقلب » ولحكن 
امور القلب لا استطيع ان اكتيها اليك . » 

اما الآ نستاث لست ققد تعلقتا بهذا الصديق الذي ساقته 
ااظروف الا . وفي ۲ تشرين الاول ( انه تاريخ مقدس لانه 
ذكرى مسلاد والدها) وحهتا اليه دعوة فلباها. وکان هناك بان 
مهيأ مفتوح فقام فاغتر اليه لیعتفل بعید الصدیق المبيب النادر 
امال » قدیس القدیسین » القدیس فرنسوا ليست > وعزف 
امل ما عنده : و تاماو سر » . 


۸ 


الفصل التاسع 


قداس غوان - عقوق 


هناك و احد بين عشرات التلامذة الذينكانوا يؤمون آلتنبرغ 
محبه معلم ويار وینظر اليه نظرة غاصة » هو هانس بولو 
8310 . وهذا الشاب جاء من سوسرا في دیع ۰۱ الى 
برلين دون درم ولا عائة ولا ني * ما عدا تعلقه با موسيقى » ثم 
هجر برلين ودروسه احقوقبة والتحق بفاغتر في زوريخ الذي 
سامه ذات مرة قادة الاور کسترا فنحعت التجربة » وهوكذا 
ارسله الى ليست لیکمل تعليمه . ۱ 

ولم ءض سنتان حى اصح بولو من عازفي الدرجة الاولى » 
وصدیقاً لا مثيل له» و احد او ائك اخلدین الثابتين على اخلاصهم 
اعلم ويار . وبدأ اسمه ينتشر في جیع المانيا » وکان بعزف في 


حفلاته اويرات فاغثر وقصائد لست السمةو نة ¢ وهكذا أدبح 


Ao 


اول سفير «لوسيقي الستقبل». ومن ميزاته انه يجيد الفرنسية» 
وهي صفة لا غنى عنها لمن بريد متابعة احاديث لست والاميرة 
اللزین کنا لا يتحدثان الا با » وعين بولو استاذاً اول للبان في 
حكو نسرفاتوار برلين حيث سحكن مع والدته » وكتب الى 
لاست ف اول سنة ۱۸۵4 : « تقمل امتناني العسق على جميع 
الاعمال الطة الي غمرتني بها. وارحو ان تعتمد على اخلاصي 
التام جسماً وروحا لشخصك » وارجو ان اتڪن من اظبار 
هذا الاخلاص اذا سنحت القرصة ... » 


وكانت هناك فكرة تداءب الاميرة وتحنتان هى ات 
تقر ب ليست من ابنتيه » فاسّارت عليه ان بصعهبا علد السيدة 
بولو فى برلن لتتعاما الموس.قى على الفنان الشاب لانهما تعدثان 
ف شه عرة رازيس ولا کے ایا السدة داغزل آرت 
تراها الا لماماً . فأسرع ليست ودعاها الى الحضور فوصلا الى 
ألتنبرغ في ۲۲ آب ۱۸۵۵ حيث وحدتا والده) يلعب «الويست» 
لات الاميرة سافرت الى باريس . واستقبلي._ا الوألد بحنو 
وشوق » وطال السمر في اللياة الاولى حتى الساعة الواحدة 
والنصف . الا انه ظل عتفظ بالنظام في اعا الصباحية 
الموسيقية » وزاد على منباجه اليومي بعص النزعات والالعاب 
والمطالعات . وظل امناً على كتابة رسالته اليومية قبل ات 
ينام الى تلك المسة الفائة الغالية الي تنوب عنه في زبارة 
اصدقائه في بارس: دي لاكروا » آزي شيفر » جورج صائد» 


كم 


سانت بوف . وبعد قلمل حاءعت السدة بولو واخذت الفتاتين 
الى برلين حيث عبد فرنز الى بولو بأمر تثقيفهما موسيقياً . ول 
يقصر هذا في عل بل اتكب على ممته باخلاص » و كتب الى 
استاذه يعد فارة قليلة : 


«استاذي العز بز العظيم » الف سشكر على السعادة الي وفرتها 
2 بارسال 0 مز مو رگ ۾ . أنه عل سام حعلني أؤوكد انك 
المؤسس اطتبقي أو سقی الستقیل ١‏ وتطلب ی استاذي العزيز 
ان اوافيك پاخبار الانستن. وكان ذلك متعذراً علي حتى الکن 
اساب الاعى اب والدهشة وألذهول الذي رار علي حان 
اختیرجما» 1۳ الصفری . اما مؤهلاتهما الوسقة فلاست 
موهبة ولکنها عبقرية . ولن انسی تلك الأمسية اللذيذة ساعة 
عزفت ما « مزمورك » » ققد كات الملا كان را کمن غارفن 
فى التصد لوالدها . اما تدرکان طرذك الالدة اکثر من 
اسان . وڪم کات تأثري عظيماً حن شعرت يك ولست 
عبقريتك في عزف الآنة کوزعا .. » 

وبعد عدة اشهر قضاها لست فى التنقل والتأليف عاد الى 
وعار وعزف على مسرحپا «البحار الشاحب » لفاغثر» و كذلك 
« تانهاوسره و « لوهانغرين » و «سلليني » و« ولم تل ». وکان 
البلاط لا بزال ف حالة حداد ما انقص عدد الستمعن. و كن 

ت أمبالي باانقد والاهمال اللذين اصيب مما في هذه السنوات 


لا نه مؤمن دفنه وفاغتر و سنفه ) وهذا يكفي . وقد تلقی من 


AY 


زوريخ الفصلين الاولين من اوبرا « و لكيري » لفاغنر فاعتبرها 
اعحوية . أن الانيا كلها سوف تقذف پاطرم ذلك الصدیق 
التعزل فيغرفته کدودة حرير في شرنقتما. ذلك السقري الذي 
يعمل ويناضل ويعيش عيشة بائسة من ايراد اوبراته الي قثل في 
ترات متقطعة » یام الى لأس في غالب اله فيكتب الى 
فرئز : « كثير؟ ما تراودني فحكرة الموت فأراها افضل حل 
لمشكلتي . » وكان ليست يتوم بجهود جبارة في سبيله » فيوجه 
اليه الناشرين » ويطلب له المعونة ثم ينتبي بارسال اال من 
جيبه لان المع عزفوا عن مساعدة فاغئر المسكين »> ویکتب 
اليه : « لقد فعلت ما هو عجن » اما المستحيل فستفعله في 
اوبراك « ذهب ألرئ » . اين وصلت فما *.. أمكن ار 
اخرحپا ف ابار کا وعدتني ۶ ها الى العمل !.. » وإزاء هذا 
الاعان الثابت متف فاغتر : « شکر. آم با مسحي المحبوب» 
با عد مبلادي ! انني اعتبرك مختلصي نفسه » وباسم احص 
وضعت صورتك على مذبح علي .. » 

ولکن حيع الذين ذاقوا الماحة الى المال يعلمون أن غدهم 
دشبه يومهم وأمسهم . وكانت امدادات ليست المالية تنقذ فاغتر 
من بعض المصاعب ولا توفر له سلام اأروح . «ات اوبراي 
« ذهب اارن » قد انتبت » وانتبيت معا .. ول اعد الى 
العمل الفتي الا بيأس حقيقي 5 » ويكتب ایض : د اسمع يا 


A۸ 


اسوأ ... واذا اريد لي ان احتمل فيجب ان يوصلني بقاي في 
لي الفني » وذلك الطريق الشژوم الذي الزمت نضي به » 
الى شيء ذي فائدة والا فسأهلك لا محالة . الم تفكر 
برلن (. » 

ول يڪن في برلن سوى « تأ اوسر ولوه‌انفرین » 
الاوبراتين اللتين طلب فاغتر تثيلهها في الاوبرا اللکية ورفضهما 
هو لسن المتعهد العام دون ارت ون السب و اصر فاغتر على 
تشلهها . وحن تدخلت الاميرة لاق اعه كان قد اڪتشف 
الفيلسوف سوينهور 0 من فلسفته العناد و القاومة . 


ورأى ليت ان مجيي حفلات في برلين يعزف فيها مؤلفاته 
الخاصة > فتام بعل 0 عظم » وانبالت عليه الدعوات فلباها 
بصحبة ابنتبه » وكلل راسه بالورود عدة مرات . وكانت هناك 
مفاحأة اخرى تنتظره» اذ خرج مرة من احدى اطفلات متأبطاً 
ذراع بولو وسارا معا في نزهة تحت اشجار الزيزفون . وبدا 
هذا الشاب خجولاً مضطريأء ثم قال فعاأة : « يا استاذي العزيز» 
ما قولك0.. لي الشرف ان اطلب يد ابنتك الآنة كوزيا .» 
فوقف ليست باهتاً. ثم فتح ذراعيه وضم هذا الذي یعتبره ولد 
له » وطلب ان يبقى المشروع سرا الى ان نحين وقت اظباره. 
اما بلاندن فقد رفضت الزواج ثلاث ءرات . اتراها تار كة 
جياتن ن 

وف تلك الفترة كلفه کاردینال هنغاريا بكتابة قداس عناسية 


۸۹ 


ندشن كنسة غران جهن . فانکب على تأليفه حاسة 
واندفاع » اثناء حياة بدأت السعادة تيل عنها . و لکن هل 
هذه العبارة صحيحة ..٩‏ كلا » لانشا نستطيع ان نضع الجاسة 
مكان السعادة . فقد كانت رغة کارولن الكرى في توحيد 
حياتها وحياته تمس أحماق قلبه. انه يفكر بها ١‏ كثر من تفکیره 
بنفسه » وقد بدأ يغلف احساسه نوع من اللامبالاة لكل ما هو 
غير فكري . اما كارولين فکارن يقول ها صادقاً : واننى لا 
اعش الا مدرعاً محفوظاً حبك . فقد استقباتنى ها كل 
على عتبة ذلك البيت الذي تحول فيه حبك من ارض قلي الى 
ماله . انت موسبقاي وصلاني » الآن وکل آوان .. » ١‏ 


وحمل موت القيصر لكارولين بعض الامل في الماء قضية 
اقا دلن خ رد اک ا مخ 
الل الانتظار واقامة الدعوی والرافعة . دمن حسن الظ ان 
هذه المشا کل لس تكن تؤثر في عمل ليست الفني »> وكان اله اقل 
حدة من ام الاميرة . ويعد » الم يبق غوته عشرين سنة حى 
سوى فضه علاقته 7.. 

وانہی «قداس غران » باندفاع عحيب رافته من البدابة الى 
النباية »> اذ ظل طوال شهرين لا خرج من الغرفة الزرقاء . 
وبعد » الا کن ان تحمل اليه هذا القداس بعض الغم 9.. ان 
هناك مسعى من الحكونت فستاتيك فى سبيل منعه لانه هو 
نفسه وضع قداساً وريد اذاعته . ولكن قداس ليست قبل 


۹۰ 


رغم كل ثيء. ووصل الفنان الى غران في آب ۱۸۵٩‏ فاستقبل 
في بست استقبالاً حافلا » وتعالت الحتافات : « يعيش ليست » 
م حضر صلاة في الحكنسة صلى فما لأميرته العزيزة الغائية . 
وفي ۳۱ آب كان هناك اربعة آلاف شخص بينم م الامبراطور 
وافراد العائلة المالكة حين رفع لست عصاه لقود اول مو لفاته 
الد شة الكييرة 5 

وانسابت الانغام سامية إلهية في جو الکندسة الرحب » 
فاستولى الذهول على المست.مين » وران الانحذاب الروحي على 
الفوس » وغ البرك اقدسي صیعات الاعجاب ف الناجر + 
رغم ان رف لست اخطأ في حصر طرفته في قاب الحكاتدرائة 
حمث 0 ما فيها من قوى وعاطفة في نشوش الاصداء 
التجاوية في ذلك الکان القفل . ول بسلم « قداس غران » من 
نقد عنيف ف الصعف لما فيه من اشكال جديدة غير مألوفة 

والاميراطور نفسه 0 تذوقه . ولكن الكارديئال اقام وليمة 
عامرة على شرف الفنان دعا اليما ستين شخصأ من علية القوم »> 
وشرب تخبه . 

م قضى لست عدة ایام ف دير الفرنسسکان في لست حيث 
احتفل بقبوله عضواً ف النظام الرهب‌اني السمی Tiers - ordre‏ 
الذي اسسه القديس فرنوا لاجل خلاص الاس في جميع 
ظروف الماة . وكان دخول. فرتز ف هذا النظام تلسة لامنية 
قدية عزيزة طالما داعت خاله . وهکذا لم يبق عليه » کا قال 


۹۱ 


لاڪڪوردر ١‏ الا ان نفد الى تلك البنابيع اة الي تتدفق 
منسابة حتى اللياة الابدية . » 

وذهب بعد ذلك الى براغ وبودادست وستوتغارت حمث 
قضى عدة ايام في هذه المدينة عند امرأة كانت تعد من احمل 
نساء الدنيا في ذلك الوقت » هي جنية تيوفيل غوتيه البيضاء » 
وبجعة هنري هايني » ماري كالارجي اس تاميذة سو بان 
الفضلة . وكان لست صديقا عرزا منذ عشر سنوات هذه 
السيدة الموسيقية الکبيرة . وكان الاشان من تلامذة فاغتر 
الأول» بدويان لس لما من وطن سوى الفنوبعض الذكريات 
الفرامية في اتاء اوروبا الولعة بالوسیقی . وماري كالارجي 
التي ولات اتحمل لقب الحكونتس نسارود هي نصف بولونية 
ونصف روسية ككارواين التي من حقها ان تغار منها . الم تعتن 
هذه « المرأة البجعة » بلست حين كان مر ۳ في بون 9.. اما 
قبل عنها انها تنتمي الى جواسس القيصر السريين ?.. وعلى 
اخصوص الا تتمتع محمال باهر يدير الرژوس وتخلب العقول7.. 

وتخاص ليست بعض الود من تلك الالهة ووصل الى 
زودیخ تأرط « داني » . وما ان انتهى من العناق والتقسل 
مع فاغتر حتى ذهيا الى بيت هذا الاخير . وجلن فاغثر الى 
البيان يعزف و ممعفوئية فوست » ثم « معفوئية داني » . 

وكان فاغنر قد بدأ يشعر باطذر من الاميرة كارولين لانا 
عششت في « قلب الفن » الذي يريد أن يسكن فيه مع صديته 


۹۲ 


و حدهها 7 ولكنها حن اتت رهد عدة ايام نسي حقده لان اطفا 
و كماستبا 0 اطوارها فتنت ابيع حتى ممنا فاغتر - زوحة 
فاغتر ‏ ال ي لا يفتنها في * 7 واضحى فندق بور اولاك الذي 
حلت فيه مصدر حرارة سملت المدينة كاملها» فقد وانت العر بات 
وجعلته ندوة ارجال الفن يسيطر علیهپاجو لطيف من اخرية 
والمرح . وفي الاجتاعات العائلية في متزل فاغنر كانت الاميرة 
تساعد الزوحة ف خدمة المدعون . 

وق ۲۲ تشرین الاول » وهو تاریخ احتفالي دام - مولد 
لست ب حمعت الاميرة ف الفندی کل ۳ تسنطیع زوريخ ان 
تقدم من اشخاص مر مو قان 3 حیث قام لست الى السات € 
والسيدة حارم عن کته و فاعتر عن ساره ¢ وعی ابيع الفصل 
الاول من مو لف لا يعرف أحد عله شا بعد هو 
0 والكيري ۹ وسيطرت الجاسة على ابيع حى ان التعب ل 
عنعهم من انشا الفصل الثاني ايا . وحين رافق ليست فاغتر 
الى منزله ان اليه هذا ما الشعر وه ف حماته الزو حسة من الم 
وصعوبة . فوقف بعد سماع هذا الاعتراف من الصديق الأعز » 
وضه الى صدره » ودوت ان يفره رڪڪامة تلاقت سفاههما ف 
قبلة طرية لم تفارقهها ذكراها طوال حبانها . 

ثم ذهب المبع الى سان غال ليقضوا فيها مانية ايام. ودعت 
الاميرة ليع الى فندق بر وسه . وكانت غرفه فاغتر وزوحته. 


٩۳ 


ملاصقة لغرفة الاميرة . وصدف اثناء اللبل ان أصييت هذه 
بنوبة عصية فاضطرت ابنتها الى ان تقرأ لها بصوت مرتفع . 
وافاق فاغتر مضطرباً متزعحاً واخذ بضرب على الجدار ولكن 
القراءة استمرت فحاول ان يقاوم غضبه ولحكنه اسقط في يده 
ف الساعة الثانية صباحا فخرج من غرفته ملالس الوم و ابعظ 
خادم الفندق ولم تيدأ ثائرته الا بعد ان اعطي غرفة في الطرف 
الخ من الفندق . 

وعزف لاست عساعدة اورکرا سارن غال الصغيرة 
مقطوعات « بريليد » و « أورفيه » . وعزف فاغتر «إبرويكا» 
لتپوفن وحكان تأثير العازفين عظیماً . وحن عزف لست 
السونات الکیری ەزو [متصفط نو ده هتف احد اطاضرن 
مدعو كيرشتر : « لنا ملء الق ان نقول اننا ممعنا شيئاً لا 
يبدو مڪنا » ولا ازال اعتقد باستحالته رغم انني سممته . » 
وقال فاغتر : و اث الشىء الاصمل عند لست هو انه يعطي 
ماف ان اك اوق رق بلقم والززقة ب 6 ولا 
اخيراً برور عشرين سنة على زواج فاغنر ومينا » فتفرق ابقیع 
زوجاً زوجاً يرقصون في بهو الفندق با جلس ليست الى البيان 
وعزف « نشد الزفاف » من اوبرا «لوهانغرين» فهتف فاغذر : 
وان صداقتك هي اكبر حادث في حياني . » 

وانصرف ليست ساعياً لمصلحة ذلك الذي يعتقد ان عده 
هو سعادة شمب بكامله» فكتب الىالفرندوق الشاب برجوه ان 


۹4 


يسمح بتمثيل « نيبلنجن » لفاغئر على مسرح ويمار. ولحكن 
سارل الكندر کات بفكر بشىء آخر : باقامة ثلاثة كاثيل 
ده وغوته وشیلار » وان برهم الستار عنها باحتفال میب في 
سر أياول القادم. وکاف ليست بالناحية الموسيقية من النهاج . 

وکانت هذه السنة ‏ ۱۸۵۷ - سنة غرام و عواطف لعائلة 
ليست » لان كوزها » صغرى بنتيه » تزوجت هانس بولو في 
۸ آب في برلين. وبلاندن ذهبت لتسكن مع والدتها في بارس» 
وخطبها الحامي اميل اوليفيه ثم تزوجا في فلورنسا يوم ۲۲ تشرين 
الاول المقدس . اما فرنز فتد كان عمل الب عنده في تلك 
السنة هو معفوئیی « فوست والثالبوت » وقد اخرجبما اول 
مرة في الفلات الى اقبمت لذ کری شارل اوغست الامير الذي 
شمل الفن برعایته . وقد غصت ويار اثناء ايام الاحتفال الثلاثة 
بالوافدين عليها من الشعراء والموسيقيين والفضوليين . واجرت 
النوافذ فوق الطريق الي سيمر ما الو کب. وحدث ان ليست 
حين اقترب مع الاميرة من شرفتههما في منزل صديق نقبقرت 
البدات مذعورات لثلا ین هذين اخارحن على القانون . 
ومنذ تلك اللحظة قطع الاثنان کل علاقة هحتمع وعار . 

وني الخامس من الول استقبلت اوبرا « المثالون » ببرود 
قاتل ولكن اجمهور لم يستطع ان يقاوم ابداع « “مفو نبة فوست». 
انها طرفة ليست الكبرى التي لا يمكن لفنان ان يأتي عثلها مرة 
اخرى. وقد وضع بها اسس الموسيقى الآلية الجديدة . ولكن 


۹0 


ليست وصل الى تلك الالة النفسية الي لم يكن يننظر ان يتلقى 
ها سْيئاً » الى تلك الدرجة التي لم يعد تلقي الاعج اب وغير 
الاعجاب تقد السعادة شي 


وکان الغر ندوق سارل الکسندر للا بحم ملد وقفت طويل 
الا باتحاد حده ¢ فعزم على ان عمك سرح وعار مکانته السابقة 
ايام غوته » دون ان ينتبه الى ان هذا المسرح بقي منذ عشر 
سنوات نقطة الدائرة في اعظم موسيقى اوروبية . أنه يريد 
العودة الى الموسيقى القدية متنحكرا للتحديد الذي حمل ليست 
لواءه » محتفظا باعتباره لذلك « الصديق العزيز ليست » . وكافه 
امحاد رحل يتلم رئاسة الاور كسترا فدله على موسيقى يدعى 
« داحلستاد » الذي جاء الا وتسم عمله و اخرح معزوفات 
سيئة لا قمة ها . وف النہابة حذف الغرندوق رشطحة قل 
مخصصات الوسقی من الميزانية فلم يحد لست بدا من الانزواء 
ف آلتنبرغ ول بعد مخرج الا ليذهب ف رحلات مو صقه تارة 
الى فيا وطوراً الى فست » او یقرم بزبارة بعص الاصدقاء هنا 
وهناك 9 بعود الى الانطواء ف حرط تلامدته . اما الا ميرة فقد 
عكفت على الكتابة » ما كانت تفعل ماري داغول » ورمعت 
مخططاً لتاب جديد بعنوان « البوذية والمسحية » ولکن 
رغم حبویتها الزدوجة فقد كان هناك شيء برسم لصیرها تبدیلا 
ملحوظاً » ليس فيا بينها بل في المواء احبط بها » في جو ويار 
الروحي . والمرء لا يسمع دايا صفارة الانذار بعتله وکا » 
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ففى يعض الاحبان تندره حو امه نفسو ا و وفقظه ف الرفت 
المناسب . وكان للست يفكر : ١‏ اني لا ازال من هذا العالم 
دون ان ادري اذا . ان تفحكيري و رودحی بسکنان 
مناطق لا يعرفها الغير ٠‏ واذا ستلت عا لي فان لا استطيع 
المواب 6 

وزاد مدن الله أنه حين رفع الستار عن اوبرا 2 حلاق 
بغداد» لصديقه كورنليوس التي اراد اخراجها قوبل بعاصفة من 
الصفير لاول مره 1 وسار ¢ ول يكن هناك من رڪڪر هه 
ولكنها خطة مدبرة لاحط من شأنه . ودام الصفير رغم غضب 
الغرندوق الذي "0 يعرف ان كان رياء ام حقيقة . 

وفي ذلك المساء ‏ ۱۸ كانوت الاول ۱۸۵۸ - عزم على 
ققدم استقا لته من رئاسة اور كترا الكنسة فكان لهذا ال 
وقع الصاعقة على وتمار 5 وم الغر ندوق حپو ده الى حهود 
السکان له على سحب استقالته . وقد سئل : 

- اليس هناك من ثىء عکن ان يازمك باليقاء 9 

فاجاب : د نعم » هو أن «سمح لي باخراج «دترستاد » 
لفاغتر . » 

وما من سك في ان فاغتر كان القطب الكهربائي الذي انار 
كل هذه العواصف . وارسل لست الى الفرندوق كتاباً عرض 
فبه الاسياب الى اضطرته الى الاستقالة . اما اسباب فحكرية 


۷ ۷ 


اكثر منها عاطفية . فاذا بقي فان روحه ستضطر الى التخلى عن 
مپیتپا وهذا ما لهل به ۰ ول یکن اسرح ویار من مس 
ولا قبية قبله الا ايام غوته . وغوته لم يكن محاحة الى الظهور 
امام الور . ان ليست لم يكن يطلب سا سوى تلك القيادة 
الروحية التي يعتبرها اساسية » ول يشأ الغرندوق ات يسمح له 
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۹۸ 


الفصل (لعاشر 


بدأت سنة ۱۸۵۹ مموب العاصفة الاولى بين لدت وفاغتر» 
فقد كان هذا محاول » من ملجإه في البندقية » أن يقنع لاست 
پاخراج « ربانزي » على مسرح وعار لا زه حاحة ألى المال. وقد 
تحدث فرنز دشأنها الى ال وكيل العام رغم خلافهما فرفضها . 
وهكذا تتایعت بننه وین فاغتر رسائل عرة من حبة ومؤثرة 
من اة الاخرى . وكان لست دعتقد ازه ون صدته اذا 
يستطع ان « ضدمه » » اما پنظر فاغنر فالامر يتعلق بأن يعيش 
وان يأ كل لستطیع ان پشتفل . وکان قد رهن كل ما يلك 
عبن اعابه فرتز انه لا یستطیع ادامل میا من اجل » وقاده 
البؤس الى اتهام صد دقه باشما له ۳ و هگن | توالت هم رسائل 
مؤلة عكرت صحيتهما » الا اما توصلا في النهاية الى الغفران 
دون ان ينسيا تاماً. وعاد فاغثر یکتب اليه: «انت اعظم نبلا 


۹۹ 


وحالاً وعظة من ان ت المانيتنا ذات الافكار الاقليمية 
ان تحتل . ولك بين الناس مظهر إله لم يعتادوا تحمل اشراقه. 

وهذا طبيعي جداً لانك 0 وحي من هذا النوع » وم تر 
الماننا قبلك تلك الطاقة من النور واطرارة . فالى أبة درجة 
استطاع الحبطون بك ان يامسوا قليك ؟ هذا ما اريد ات 
اعرفه . اما انا فقد اصبحت لا اشعر بمذا النوع من المراح الى 
درحة اني احد صعربة كبيرة ف اکتشاف الوضع الصاب من 


حسمى ۰ » 


وكانت كارو لين بدورها لا تشجع هذه الملاقة بين الصديقين. 
ان فاغتر لا حبها » وهي تعلم ذلك » وتخاف على ذرنز من هذا 
الحد احفوف بالاخطار » وترى من واجها ان تنقذه من تأثير 
ذلك الرجل الذي اصحت تعارض كل افكاره . وهگذا 
حذرته من كل ما يأتي من البندقية » ثم من باريس التي سکنها 
فاغتر بعد الماح ليست . 

وف ۱۵ تشرين الاول سحلت حماة لست مرحلة اخرى . 
فان ابئة حبلنته »> و ملاك ألتنبرغ الصالح » » تؤوجت الامير 
قسطنطین هوهناو وذهبت تسكن فينا » ول ترض هذا الزواج 
الا باد لامها لا ترید الانفصال عن اما وعن لست 0 
مها وبرعاها اکثر من رعايته لابناه » وقد رأى من و اجه 


ان يدفعها لتحتل في المجتمع المر كز الذي حرمت منه يسبب 
علاقته بوالدتها. وهكذا خلا المتزل العامر من سكانه شا فشيئاً . 


۱۰ 


وكانت الاميرة قد ذهبت الى باريس فاضطر ات يتفي عيد 
ميلاده الثامن والاربعين وحيداً على غير ما جرت العادة » رغم 
ان كارولين كتيت اليه مهنئة » وفاغتر ايضاً »> ورغم زيارة 
كوزها المفاجئة . وكانت رسالة فاغنر احمل ما تلقى في ذلك 
الیرم » ولکنه لم يسمع منها تلك الاصوات التي كان يسبعها 
قبلا . فاعاد قراءتها ال ليا 
الصدق . وهکذابکی لاول مرة منذ وقت طويل 


وكانث هناك دموع اخرى تتجمع لتنيجس . فات. ولده 
دانيال الذي يدرس الةوق في فینا جاء بقضي عطلة الميلاد عند 
اخته كوزها ى برلت » وسقط مریضاً ما اضطر لیست | 
الاسراع بالزهاب ليجد هذا الراهق ذا العشرين ربيعاً لم يبق منه 
سوى ظل. ومات بعد اربعة ایام من وصول والده الذي قضى 
تلك الابام الاریعة راسعماً انب سریره رين کالاطنال . 
وهأت کوزیا زينة اميت بنفسها » وأليسته ملایسه» ووضعت 
صورة باسكال عند قدميه لاما قضيا تلك الفترة يتحدثان عله . 
وحانت حفلة الدفن سيطة لم مش فما سوى لست وابنته 
وصهره . واثناء الدفن حام سرب من الام حول القبر » فدوگن 
ليست كل ما مر" معه يومذاك ليبعث بذلك الى كارولين . 

وورد نبأ غير منتظر اقام متزل آلتنبرغ واقعده . ففي 
آذار ۱۸۰ صدر اطع بطلاق کارولن من زو جما وزال کل 
حائل بسا وبين آاست . ولکن سرور الامبرة كان قصير الامد 


۱۰۱ 


لان اسقف فولدا رفض الاءتراف شرعية الحم فلم بق علمها 
الا ان توسط روما بالامر» فتر کت وار فى ۱۷ ايار الى روما 
محلفة فرئزه ا العزیز وحمدا »> معتقدة ان القضية ستنتبي فى 
اسابيع قلبلة . وكانت تما ملأى بالثقة والامل » اما فرنز 
فعلى اللقیش . وقد وضع معزوفته « الاموات » في ذلك 
التاريخ وعکف على تأليف د اسطورة القدية اليزابيت » . 
وتوالت الاس_ ابيع والشهور» والقضية لم تنته لان الاميرة 
أصطدمت بالموانع نفسها الي جاببتها في روسا» واصيب فرنز 
بشت الاعما ما وسيطر علبه القلق » ول يعد یم الا بان يعمل 
على أقرار الترتيل الكنائسي على قاعدة لتر الغر شور ي . 
دق ذلك الوقت اخذ دفتراً وكتب : 

ر هذه وصيي : 

«... ان كل ما فعلته وما فکرت به طوال اثني عشرة 
سنة مدن به لتلك الي طالا تنيت ان ادعوهما باسم الزوحة 
العذب » تلك الامنة التي عارضها ابت 0 والمناورات 
الانشء حى الان . الى مدن بكل ذلك لات اليزابيت 
ا »> اميرة ويتجنستاين التي لا استطيع ان اكتب امعها 
دون اضطراب 5 لا استطيع له دفعاً . ان افرا حي کبا هي منها» 
وآلامي باجعها تذهب دائاً الها لتجد لها ما مخففها. انما لم تتحد 
فقط بوجودي وعلي وهومي ومتي - تساعدفي ينصيحته ا 
وتحفظني بتشجيعها وتنعشني مماستها وتعتني لي عنابة لا ڪن 
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تصورها وتثير طر بقي بتصرها و كاماجما المكيمة وحهودهما 
الستمرة الكرية -- بل كان هناك ما هو اعظم من ذلك » انا 
تتکرت في معظم الاحبان لنفسها وتنازلت عا هو اصيل في 
طبيعتها لتستطيع احقال جبع اثقالي التي جعلت منها ثروت ا 
وزيلتها . 

دولک تنيت ارت املك عبقرية عظيمة لانشد آلاء هذه 
الروح السامية . ان تلك الاطان الموسيقية المبعثرة التي وضعتها 
وعزفتها طوال عشر سنوات مود لکارولن الاصب الاستبر 
منها » انه بعود لافام قليها . 

واننيى ارجوها ان تذفر لي عدم کال مؤلفاني کفنان. وهي 
00 اعف الم قاسيته في حباتي هو سُعوري انني لدت ت املا 
شاواني لا استطيع الو والصمود في ذلك القطاع القدس 
اللاي ادي هر سكن روح ن 

«ومع اني مدن لكارولين عا في نفسي من طمة فاني هدين 
ها ایضا بقسم عظم من ثروي المادية .. انها هي التي اعتنت 
بحفظ وزيادة هذه الثروة التي تبلغ ۲۲۰ الف فرنك. وانا اتوسل 
الى كارو لين ان تقسم هده الثروة بالتقاوي بين اينتي بلائدن 
و کوزعا » وان يثابر بانتظام على ارسال ذلك الرتب الذي 
كنت ارسله الى والدتي العزيزة السيدة آنا لست في بارس . 

« وهناك في الفن المعاصر انم عد سيتعاظم ده علىالايام: 
ردشارد فاغتر . ففد كانت عقريته مدهلا لي سرت على هداه » 


۱۰۳ 


و ظلت صدافته لي عتفظة بانبل العو اطف و اماها.. و انا اوسل 
الى کارولن ارت تدتمر على عراسلة فاغنر لتحفظ هذه العلاقة 
لبيبة » وليس هناك افضل من کارواین يستطيع ادراك اليد 
العظممة التي اسداها فاغتر الى الفن . » 

ثم تبع ذلك بعض أهبات للاميرة وابنتها وبولو وتلامذته 
و اصدفاه الفضلن : بوونسار » کورنلبوس » وهل » برندل ¢ 
وزیغ : الخ 4 

و ۰.۰ واخيراً اطلب الى كارو لين ات ترسل باعي الى 
السدة کارولن دارتیفو کونتس دي سان كيرك ( في بو ) 
احدی قاعی التي هي بشکل خاتم .. وبعد ذلك فان ار کم 
مرة اخيرة مع كارولين لنصلي م كنا قفا ها + 

«وارغب ان ادفن بساطة دون مظاهر ولا احتفالات > 
وی الليل اذا امکن ۹ 

وبعد ان سود ائنی عشرة صفحة طواها ووضعبا في درج 
مكتب الاميرة فازام بذلك خلا ثقيلا عن صدره. وبدا له انه 
محاجة الى فترة من العزلة » فالمستقبل متوقف على قرار جمع 
الكرادلة المكاف بالفصل في قضية الاميرة . 

اما هذه» فحين رأت قضيتها تأخرت رغ مساندة الکاردینال 
انطو نالي ملت امام قداسة الايا سوس التاسع 4 واركت على 
قدمه وهتفت : دايا الاب الاقدس » لقد جات اطلب الجابة 


° 


امام مكل العدالة الاهية .» ثم عرضت قضیتیا وشرحت کل 
آلامپا بعبارة مؤثرة مها دفع فداسته الى القرل : « ان هذه 
المرأة اثارت شفقتي ۰ وبعد ايام قلية فوجئت روما و افقة 
هداسته على قرار اجمع الروسي » وظنت الاميرة ان القضمة ود 
6 ل الى وعار ولكن صديقاً من الاحبار 

- با صاحبة السمو » ابقي قليلا » انتظري . 

- ام احصل على توقیع الاب الاقدس 9.. 

- انتظري . 

و انتظرت » وطال انتظارها لان الکاردینال دي لوقا رأى 
ان ااستندات غير كافية وعزم على اعادة القضمة من اساسها 1 

وكات لست اثناء ذلك ينتظر » ويعمل » ویکتب الا » 
وقد ولدت اینته کوزعا طفلة عمدت باسم دائيللا سانتا فم 
غير ذلك من ضحره » واخذ يفحص نفسه على ضوء وحدته » 
وقال : و ان حاتي بكاملها لست سوى اودسه طويلة من 
عو اطف الب . و اکن اصلح الا لحت ولكنني لم استطع 
هنا ايضاً ان احسن الب » الا انى بفضل الله لم آهو الشر . » 
فرنسا لويس فیلیب التي تر كما منذ عشرین سئة. ويد ات 
انی امه وابنته بلاندن وصهره اولقيه ذهب از بارة صد بقه 


۱۰۵ 


برليوق فألقاء سخا متبدماً كأنه ينحني على قبره. وزار روسيني. 
ودعته الاميرة مترنيخ » ثم آل والوسحكي وآل روتشيلد . 
ومنحه لويس بوتابرت وسام حوقة الشرف من رتة کومندور. 
واقامت له الاميرة مترنیخ حفلة يلغت اصداؤها ذندق مونتانی 
حيث تقم عشتته القدعة ماري داغول . انه لم برها منذ ست 
عشرة سنة . فهل تغيرت ?كلا » ان الزمن لم يغير من اها 
ولا من كبريائ! . وقد حاول حين اجتمع بها ان يحدثها عن 
بناته فم تدع له فرصة لذلك واخذت تسأله عن مبدا الوطنية 
وعن الدياسة في هنفارنا وبولونيا »> وعن كافور . ثم اوضحت 
رأيا بروما الجديدة » ويحرية التفكير وتأئيرها في الروح 
الببامونتية والثورة . وبعد ذلك دعته الى الطعام وجمعت حرله 
کثبر] من رجال الفکر والفن ولحكن حديثها احتفظ بلهحته 
الرمعمة ما كان مدعاة لدهشة فرئز . وقابل بدنها وبين كارولين 
دي سان كريك التى تفتحت امامه كزنيقة نمست بالماء حين 
ناما ف بوک شالق اما اما هه مسار يت 
IBS‏ 

ماري » دعبنى احدثك بلغة الفلاحين . لسار كك ابل فلا 
ع ل ` 

فلم تستطع الجواب وامسکت بيده وظلت صامتة لظة ثم 
ار طت في المکاه فنهض فف عنما ويقبل حبهتها . وحن 


هدأت انوا عادت الى الدت عن روما وعن بلاندن 
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و كوزها » وهي اول مرة ذكرت فما اسما امامه . ثم 
سألته : و لاذا لم تحمل من كوزها فنانة 9 » 

فلم يدر اذا كان يحب ان يضحك . وقبل ان یار کہا قالت 
له : « سأظل امينة لابطالا ... وفتغاريا أيضاً . » 

وحين خرج تراءت له صورة ولده دائيال . ان اسه لم عر 
على سفاهپما . وتد کر احدى تلك اجج الي كانت ماري تتوج 
جا مفكرتا : « لقد عرفت اولئك الذين بلاقون السرور وم 
سحئون عن السعادة > ولكنهم انتهوا الى الدموع 20 

وبعد ان قضى ستة أسابيع في باريس عاد الى آلتنبرغ فلم 
مد الا الفر اغ واراد الایتهاد عن هذه الامحكنة المفعمة 
بالز کردات فحزم متاعه » و بدر الى أبن نوجه . ولکنه في 
السادس عشر من آب تلقی خيراً من روما علم منه اتب الاب 
وافق على طلاق الاميرة وانه اصبح بستطیع الزواج با. فذهب 
أقضاء دضعة ايام عند ابنته قبل ار الى روما » ثم عاد الى 
الانفراد مرة أخيرة في بدت سعادته القديم و کشت الى كارو لين : 
« يستحيل على ان اجمع في بت واحد ما شعرت به من الأثر 
في ساعاتي الاخيرة في ألتنبرغ . فكل غرفة» وكل قطعة اثاث» 
حتى درجات السلم واعثاب الحديقة كلها تشرق بك الذي 
حفظني من التلاثي . ولكنني اشعر باقترابي منك ادا بعدت 
عله .. »6 


ووصل الى مرسلما في ۱6 تشرین الاول فحكتب اليها : 
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« انما السطور الاخيرة التي ا کتبها اليك فقد اشرف نفي الطويل 
على نهايته . وبعد حمسة ايام ساجد بك وطنا وبيتا وعائة 
وهيكلا. فبل استطيع ان اوفر لك اياماً من‌الراحة والتعة عند 
دنو ماء حباتك ? » 

ووصل الى روما في ۲۰ تشرين الاول وقد أعد كل شي ء 
للاحتفال بزواحههما ف ۴ مله - د كرى مولده وعمده ان - 
وکانت كنيسة سان کارلو آلکورسو مزدانة بالزهور لبتم فما 
زفاف الاميرة دي ساين و تجنستاین » کارو لین ديفانوف كا » 
وفرتز لست المؤلف الوسيقي . 

وق مساء ۲۱ منه قضيا السهرة معاً في منزل الاميرة » وما 
انك اراق تفا الى عرفت یوقت ماش عق رن این 
يعلن قدوم زائر . ودخل كاهن تحهول حمل ورقة للاميرة . 
واعست هذه ان وصول هذا الرحسل في مثل نلك الساعة لا 
يبشر بخير . وبالفعل فقد كان يحمل خير سيأ : ان عائلة 
ويتجنستاين قدمت عريضة تؤ كد فما ان الاميرة لم تكن مرغة 
على زواحها م ادعت بل تزوجت علء رضاها » وتطلب بالتالي 
عدم الموافقة على طلافها » وكان ان امر البابا باعادة النظر في 
الدعوی من اساسپا . 

وهکذا فان خسة عشر عاماً من الآمال واطهود وال لام 
قد امارت دفعة واحدة . ودخل في دوع الاميرة ساعتئذ ان 
الله لا بريد ان تطلق » ولا كانت متدينة مطبعة رضت حالاً 
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ان تغنى حمها بالتذحية » وساعدها على هذا العزم تلك المدة الي 
قضتها فى روما معتكنفة متعيدة . الما تعلم ان فرئز لا بزال على 
حه العميق شا > وتعلم انها الخيز الضروري هذا القاب الڪبير 
الائع » و لکنها ل تكن ملك القدرة على اشاعه. وكانت تدرك 
دخملة نفسه المغذاة بالاعان و تعلم ان الاعاد الديني اام الله 
والقانون لم يعد ضرورة له فقالت : - و لقد اصبحت اسعر 
بوضوح اننا لم ننزل هذه الارض لنشغل مكاناً بل لنخدم فکرة 
ونم عملا ... ان وعار كانت فكرة اکبر من فورونانس » 
وروما هي فکرة اكير من وعار .» 


ورأت 5 تضحيتها و سل لا تاذ حسما فعزمت أت تنذر 
فرئز لارب. وعا انه قد بدأ پم بالموسيقى الكنائسية فيجب من 
الآن فصاعدا ان حصر أهيامه ۳ فقط. وهكذا فتعت في روما 
خليتان حوفيتان : احداهما مهداة لموسقى والاخرى للادب 
الديني ؛ انیا الخلية التي اعتکف فيها ايست ليكمل « اسطورة 
القديسة اليزابيت » واغلية التى اعتکفت فیم! كارولين لتؤاف 
وتکتب . وکان هذا الانفصال جدید] عل کان غلا طوال 
ہس عشرة سنة يعيشان متحدين متزحين حسداً و شيا ۲ 
وكانت كارولين تعلم انها لن تید افضل من هذه الطريتة لتحفظ 
حبببها » وذلك بان تعيد اليه حريته . وهکذا سكنت وحيدة 
مستسامة العبادة والتأمل والفلسفة الدينة . اما فرتز سکن 
اولا في شارع فالس رقم ۳ وانصرف الى عله . و لکن 
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حدثا 2 جاء بزيد من انطوائه على نفسه والتفاته نحو حياته 
الداخلية وسعده عن ن العام ۽ أذ ماقت أبنته بلاندین على اثر 
ولادم | طفل دعى دانمال سارن رویز . فأغلق مسكئه > 
وقبل افتراح حافظ ارشيف القاتيكان الذي عرض عليه اك 
سکنه معه في دير مادونا دلروزاريو على جبل ماريو . وهكذا 
اصح ينض مع افچر قسمع القداس ثم یمود الى العمل في 
و اسطورة القديسة اليزاييت » ویکتب الى كارولين التي أصبعع 
حبها اليوم في « الخياة الابدية » ويعتقد انه تطبر من كل حب 
أرضي ولم بعد العا او سيقي اي وحود عنده خارج حدران 
الدير . 

وجاء البابا ببوس التاسع يزوره في جيل ماريو فعزف 
لست آمامه على معزف قدم و مدا عن الاصلاحات الكبيرة 
الي احدثها الفنان الكبير فى الموسيقى الدينة . واراد قداسته 
ان بعد اليه بادارة کنسته ولكن جمع الکر ادلة عارض مد لك 

لا زه لاس كاهناً . 


وقفی ثلاث سنوات في معتکنه . وجاءته رسائل مؤثرة 
مستعجلة تطلب الله الاستراك في مپرجان الموسيقى فيكاراروش. 
وامتنع اول عن الذهاب ولحكن رمالة من بولو اقنعته 
وهكذا عاد الى الماننا » وحضر قداسا في ستراسبورغ انشد 
قه علء ركامه . وف بلفور استری قص ة د مانون لسكو » 
وقرآها کی عند وصوله الى نماية الرواية . ووصل الى 
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كاداروش فعلم ان بولو لن يستطيع حضور المورج ان سيب 
عرضه» و كذلك ل مد بوهل ولا برونسار ولا فاغنر» وحاءعت 
كوزيما وحدها للاقاته . وحن انتبى الپرحان سار الى مو يخ 
لمود بولو ن مرضه فوجده في حسالة ان معنویاً وجسمانیاً . 
فهناك مرض عصي شل ساقیه وذراععه في الاحظة التي عينه 
فيها الملك لويس الثاني رئساً للاوركسترا . 

وعلم فاغتر مجيه ليست قدعاه ای‌منزله على محيرة ستار نبرع. 
وكانت وضعية فاغار قد تبدلت من عر الى بسر ومن ضيق 
الى سعة + فعزفا بعض القطوعات وزال كل اثر لسوء التفام 
بها . ولكن سحابة من الغم الدفين كانت تظلل وجه بولو 
لاسیاب شین خيرها . 

وسار لست الى التثير غ » وطاف في الفرف الفارغة العامرة 
بذگریات حبسته الغالية الغائية . وسار من هناك الى برلين 
حيث استند الى ذراع كوزها وذهبا بر کعان على قبر دانيال . 
واصبح « الو اطرمانی يثقل عليه » فاراد التخلص منه وذهب 
الى بارس » وحل ضيفا على صهره اوليفيه حنث سل غرفة 
ابنته الراحة بلاندن . وف الطابق الاعلى كانت تسكن امه 
التي لا تزال تتمتع بصحة قوية » ولحكن قلبه كان في روما 
فاراد اللحاق به . وبعد عشرة ايام كان جالاً الى منضدته في 
جيل ماريو حيسث 2 واسطورة القديسة البژابت » . 


وأحب ان بز داد قرب من قلب الكنسة . وکان شکر 


۱1۱۱ 


منذ وقت طويل بالاثخراط في نظام « الرتب الکنسية الدنيا » 
الذي عنحه بعض الميزات دون ان بربطه بالنذور. وفاتح يذلك 
الكاردينال دي هوهناو الذي وافق على ذلك . وجرت -فلة 
تكرسه فىه؟ نسان ۱۸۱۵ . واستقیل الہابا الاب فرئز لست 
عاط طن بخاص رت دعر بورض اون 
واصبح مخدم التداس للامير دي هوهناو . و كتب الى الاميرة: 
ولقد انقفی هار البارحة يقراءة خسن صفحة من الدروس 
الدينة ... » ولكن لست الحكيير بدأ يتمامل تحت الثوب 
الكهذوني فزاد فى السطر نقسه : « ... والبحث 5 المعرف عن 
بق اللطرظ الميز ةعول الكيرةة الله ق موه 
و الافريقية » . 


الفصل الحادي عش 


وداع الما غي 


ان الثوب الكبنوقي لم يجعل من ليست ابا دام . فقد كان 
يرتديه في روما . اما في اسفاره فيظل هذا الثوب مطوياً في 
الصندوق . الا انه كان 4 يحل ضيفاً على كاهن كل قرية بر بها » 
وحضر القداس كل صباح حتف في الوقت نفسه بانتصاراته 
التي یناها بين الناس » راغباً في الظبور امام الور حتى أنه 
عزف ذات مساء امام ثانة لاف مدتمع جاءوا يحتفون به 
عندما حل ضفاً على صديته البارون اوغيز . 

وقبل رحيله الى فر نسا باساییع قليلة توفت والدته فح 
فبكاها بکاء مرا وهكذا لم یبق له الا ابنته کوزیا » ما جعله 
يفقد كل لذة في الحياة » وظبر اثر ذلك في فنه اذ اقام قداساً 
في سانت استاء ش ظهر فيه الضعف الفنيرغم الاقبال 0 عليه» 
وهاحمته الصحف» وتنكر له الاصدفاء حتى ان برلءوز قال عنه: 


۸ ۱۱۳ 


د هذا القداس نفي للفن » » ناسياً هذا العاق ان ليست اقام له 
اسبوعاً باسعه في وهار دعاه « اسبوع برليوز » . ولکن الرأي 
العام أنقسم الى قسمان لان لفرنز کا من العسن واحاده 
الموسيقية ليست بالقليلة . 


وعاد الى روما لعتکف في جبل ماريو . وكانت كارولين 
تريد ان تبعث فيه حيوية العمل الا ان اهتامه يشهرته بدأ 
يتناقس حى توصل الى تلك « اللاميالاة القدسة » الى ينشدها . 
وکان بولو قد اخرج « اسطورة القديسة الیزابیت » في مونيخ 
بامر الملك ونالت تحاحاً عظيماً » الامر الذي آهم ليست ات 
يؤلف « قداس التتويج » مناسية تتوييج فرنسوا جوزيف في 
هنغاريا . وانتقل الى دير سانتا فرئسكا رومانا وصار يستقبل 
الاصدقاء والتلامذة مرة في الاسبوع » وانمى في معتکنه هذا 
معزوفته م کر دستاس ۰ ثم تاقت نفسه الى الاسفار فسار الى 
اوفن ( مدينة بودا » القسم الثاني من الدينة التوأم بودايست ) 
حيث توج ملك هنغاريا على انغام قداسه ادد . م الى وعار 
حبث دعاه شارل اندر مناسبة الاحتفالات الي اقبت 
رور ثاغئة سنة على وحود عا وارتبرغ . ومئاك ظبر لاول 
مرة بلاسه الكبنوقي امام امور وقاد بنفسه عزف 
و اسطورة القديسة اليزاببت الي اشتذرت كثيراً من الدموع 
واثارت افتافات . وكان لرجوعه الى ألتنبرغ تأثير كبير عليه 
« ثلاث عشرة سنة من المسرات والالام تعصرني » وتغلني 


۱۹ 


وتبحكي وتصرخ وتتأوه وتتألق ف هذا المكان . » وغرق ف 
ذكربات كارولين » مشيحاً عن كل فكرة دنيوية » متجنباً 
الر ور بكار لسبلائز حمث عکن ان تثيره ذكريات حادة استطاع 
ان یتفلب علیها حى الان . 

والح عليه الغر ندوق سارل الكسندر ان بعود الى الاقامة 
في ويار ولو لشهر او شهرين في السنة على الاقل فلم يحب سلباً 
ولا ايحاباً لان ویار لم تعد بنظره سوى سراب . ثم ذهب الى 
مونیخ حيث کات بولو قد تسلم ادارة الكونسرفاتوار الدید 
وقمادة حفلات الاورا . وساهد هناك » وهو عتی* فى احد 
الالواج » كثيل « تانهاوسر » ثم « لوهانغرين » وكانت القاعة 
غاصة بالاس واللك فيها يحيل اضمامة زهر خطته الدوقة 
صوفيا » ولكن فاغنر وحده كان غائياً ضحية الرأي العام 
واطزب الايطالي الذى يتهمه انه افسد عدة عانبة عشر شرا 
اخلاق امير في العشرين من سنه . وکات هذا الغضوب علية 
الذي يعيش من احساث الملك تصفق له شُبيبة اورويا بأسرها 
ويسكن منزلاً في تربیشن على بحيرة لوسرن » ويشتغل في مأمن 
من الاجة. ولم يكن ليست يجهل ان هناك مأساة عاطفية سرية 
الى جانب الأساة العامة » زق منذ سنوات قلوب ثلاثة كائنات 
هم احب الناس اليه بعد كارولين : فاغنر » بولو » كوزها . 


وقد بدأت هذه الأساة في ریشنهال » في بافاريا العليا > 
بعد مپرحان وعار سنه ۱۸۲۱ حيث كانت حکوزهعا تقضي فكرة 
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نقاهة» وزارها والدها واختها واوليفيه وفاغتر . ول يكن هذا 
قد رآها منذ اربع سنوات» فاذا به ګدهاء يا كانت في بارس» 
خحولاً فاتنة» وکانت دماژها امنغارية الفرنسة مكهربة بصوت 
ذلك الو الد الیدع العظم لاصرخات العاطفية . وأية اهمية السنو ات. 
امس والعشرورن التي تفصله عنها 9.. فالعمر لا وجود له في 
بمض‌الامرجة» والقوانين الوضعية لا قبمة لها عند هذا الذيتحرأ 
ان يقرل : « اني اح#لل الثورة معي الى كل مكان » وعند 
کوزعا الوحشية المثقفة ثقافة عالية » والی وجد فيها فاغنر المرأة 
لني ظل بنتظرها » والتي قال عنها لصديقه ليست انا الموسيقى 
الرحيدة الشرورية !ه . تلك المرأة التي قال عنما مرة ماتيلد 
وبزاندونك : « اعطبی قلياً وروحاً ونفساً لامرأة تفهمنى على 
حقيقتي وانفمس فيها بكايتي . » وقد حمل اليه ليست » بابنته » 
ذلك القلب والروح والنفس » واللحم ايضاً . 


ولم تحكن ريشنهال سوى تهيد واستجواب . ثم اجتسع 
الائنان - فاغتر و کوزعا - على الرين في السنة التالية » ثم في 
فر تكفورت حيث غنی لها « وداع فوتان » » وقد بدا الاعحاب 
الذي لاحظه في نظراتها يومذاك مليئاً وطأنينة الفكر . وكان 
كل شيء بنهیا ماما یه وبعد موت بلاندن رآها في 
ليبزيغ » حيث كاك ولو يعرف كونسرتو جديدة لفرتز » 
متشحة بالسواد » شاحية > كأنها آنمة من عالم آخر . وتأكد 
له يومذاك انا يعيشان بعضهما لبعض ولکنهما لم يقولا شا . 


۱1۹۹ 


وفي ۲۸ تشرين الثاني من السنة الثالية مر فاغتر ببرلين » واتفق 
ان جلس الى جانیها في عربة وهناك باحا ما بشعرات به من 
ي 

وكان بين بولو وفاغتر ءشرون سنة من الصداقة المتدنة » 
وولو من اس المعجبين به » فهل عکن ان حول هذه الصداقة 
دون المانة ؟.. ولکن زمن‌القاومة كان قد انتبی» و اصحت 
السيدة بولو » هذا الذي تحبه »كل ما تحل ان تکونه . ثم 
اصبحت امينة سره » فترتب رسائه وتجيب عليما > دمم 
بالصحف وما تحكتب عنه » وتعتنی براحته العائلية . اما ولو 
فکان بل » او يتجاهل کل ذلك » لانه ‏ يمد ما يكن ارس 
محول دون هذه المصسية التى بهدده . وكانت كوزما ماو ل 
انقاذ الظاهر اولا . ولکنها کانت ذات طيمة اقوی من ان 
تترك نفسها تتعذب لتخفف من آلام الغير . فحين ذهب فاغتر 
الى المنفى تبعته دون ان تم شيء . 

وعرف لبنت كل ذلك » وادرك ان من العيث الْماولة 
دون ما تريده ابرأة هي صورة عنه . ولكنه كان يحب بولو > 
ومحاول تخقيف اله » فقفی بضعة ايام الى جانه . ثم عزم على 
الذهاب الى لوسرت ليرى فاغئر فاریا استطاع ارجاع الرأة 
الى زوحها . 

وبار الاريعاء في تشرن الاول ۱۸۷ وصل الى ترسشن 
حيت كان فاغتر بنتظره . واختلیا في غرفة الوسیقی سحابة 


۱۱۷ 


نصف النهار . ويعد حديث قصير عزف فاغنر الفصل الثالكث من 
اوبراه والاساتذة الفنون » فامتلاً قلب ليست بالسعادة وهتف: 
« لس هناك غيرك... لبس هناك غيرك . » وتساءل اذا كان 
قد اتی لیفعل شتا غير اظهار سروره . وانتهى بالتوسل الى 
الله ان يعفر لاو لك الذين يبدعون اعمال بين الناس . 

ول تمرف تاماً ما دار بين ليست وفاغتر اثناء هذه الزيارة. 
ولكن من المؤحكد انه سكت عن لوم النفي الكبير لا 
هنالك رجالاً لا تطالهم القوانين » حتى ولا قوانين القلب . ان 
اعزان العيقرية المحرومة من السعادة هي غير انسانية . وما من 
شك في ان فاغتر سمع تات ليست الاولى فقام الى الببان وقضى 
عزفه على كل شيء . 

ولكن لست قطع علاقته بابنته وبصدیقه القدم لان شرف 
نفسه وشرف الله يتطلب ذلك . وسار الى ويمار ليق قيها 
طويلا استجابة ارغبة الفرندوق . وكان منزل التنبرغ مأهولاً 
بسکان جدد فقدم البه الفرندوق منزلاً ملائماً كان بستقبل فيه 
الوفود الآتبة من جميع اتماء البلاد . وقد کتبت السيدة 
موكانوف ( السيدة كالارجي سابتا ) الى ابنتها تقول : « لقد 
اصبحت ويار محبة . فان میم الموسيقبين الالمان كانوا يحجون 
اليها ليقدموا امتنانهم الى الفنان الكبير. » وهکذا بدأت حياة 
جديدة في تاريمه . وفتح بابه للتلاميذ فجاءه عشرون بين ذ كور 


و ااث يعامهم عاناً . وتعلق بكثير منهم فطل براسلیم وتم 


۱۱۸ 


بامورم . ول قض تلك القترة دون اثارة الغيرة بنهم » وعلى 
الخصوص بين الاناث . وقد قال : « ان يتحابن في . » 
ولکه في اعماقه كان يبارك شمس الب الدائة التي تتجمد 
عبقريته بدونها . انه يفضل ان يحكون مبوباً على ان يعجب 


الثاس به لان الب وحهده هو الاندفاع حو الفن وجو الله 5 


لقد كان رجلا متوجاً بشعر ابيض جيل » وجسبه منحن 
قلبلا» ولكن النساء حين يقتربن منه كانت وحوهپن تحمر تحت 
نظراته السماوية الدعوب. حتى انه حين عاد الى روما في خريف 
تلك النة تعلقت به تاميذة جد ید هي الکو ننس حائينا ذات 
الاصل القوزاق . وكانت تحوم ليل نهار حول معلمها العزيز > 
وتعزف موسيقاه في اطفلات وتنسخ عخطوطاته يخطها اميل > 
ما دعا لست الى ان يتوسل الى قدسه المفضل أن ينقذه منها . 
لقد كانت لاهبة مشتعلة اولفا جانينا هذه » واضطر في النهاية 
ان هرب من روما الى تريفولي حيث ڪان الکاردنال دي 
هوهناو حتفظ له يمسكن طوال السنة في دارة إستا . ولكن 
حاننا نححت ذات مرة باختراق اطصار ودخلت الى غرفته 
مرتدية ملاس رحل وقدمت اليه باقة زهر . وكان اثناء ذلك 
يشتغل في اعداد كانتات موده لعيد ينتهوفن المثوي ويحائيه 
كتاب من تأليف كارولين هو « المسبحية الكاملة » . 


و نید ثلاثة اسر عاد الى ويمار للاحتفال عهر دان مو سمقي 
جديد كلف راعد اد منپاجه ¢ فتام بذلك حير قيام » و حضر 


۱۱۹ 


اسان انسواطرو راوس واه تذوكناك:والآدراء ارس ون 
و كو لباخ وزغ وتف ور آذ ضرف ا وة 
لا تنضب » وقد كدت السيدة موكانوف الى ابنتما : « ات 
جع الخصومات قد ماتت حضور لست الکییر الذي لم نکن 
ف اي بوم من انامه اكير ولا اعظم ۰ لقد كان ضاعف قوة 
كل من قارب منه دون ان مخسر سا من قواه . » 

ویعد ذلك ذهب الى مویسخ ليحضر التمثيل الاول لاويرا 
« والحكيري » لفاغنر فاستقبل باحتفال صاخب واصبح ابن 
وڪيل املاك ریدنغ الزن اوروسا عرنوفا + نوراق ان 
صهره اصبح وزیر] اول لتلك الامبراطورية الليبرالية التي يعجب 
ها . واصحت اينته - منذ قانية ايام - زوجة شرعبة لاح_د 
ابطال القومية الالىانية » فقد عرف من الصحف خبر زواج 
كوزها بفاغنر - رممياً ‏ في لوسرن . ونقول من الصحف 
لان کوزعا لم تکتب اليه منذ سنة . 


وكات دشتغل فى إعداد اوراتوريو بعنوات. « القديس 
استانسلاس » مستوحاة من اسطورة بولونية اختارا الاميرة 
کارو لن. وکان يعمل ما دون اندفاع لان الکونتس القوزاقة 
شوشت افامه الديني . وأتته دعوة في ذلك الوقت من هنفاریا 
لیتسا ادارة الا كادعية ا موسيقية اطديدة ف لست . وبدت له 
هذه الپمة مسرة فقيل ما . وكات غارقاً فى غطته الروحة 
وتعبده لله بفضل الخاية التي يأمل ان يتغلب بواسطتبا على عدوه 


۱۳۰ 


القديم « شیطان التپیج والتأثر التناهي » لان هذا الشيطان بدأ 
ينصب له الاحاسيل ويلعب عليه الادوار . فقد جاءته برقة من 
الکونتس جانينا صادرة عن نيويورك : « سأعود هذا الاسبوع 
لأجيب على رسالتك.» وهي رسالة بعث بها ليست اليها يطلب فبها 
الاقلاع عن ملاحقته . وحين وعات الكونتس الى روما كان 
قد سافر الى بست فتیعته الى هناك متعمدة قتله وقتل نفسها . 
ودخلت الى غرفته كالعاصفة ووضعت على منضدته ا وعدة 
زجاجات لسم كانت قد عرضتها عليه فا مضی. فقال لها ېدوء : 

- ات ما تريدين عله هو قبيح وانصحك بالاقلاع عنه 
ولكنني لن امنعك . 

ثم أبعد هله الاشاء الخطرة عن متناوها با كانت هي 
عرضة لنوبة عصبة . وجاء بعض الاصدقاء على الاثر واخذوا 
هدئون ثائرة العاشقة احنونة اميه » ثم اخرجوه !| من الغرفة 
وارسلوها الىباريس حيث احرقت ابان غضبها بعض الحطوطات 
الى عد الفنان الكبير اليها بنسخبا. والفت كتاباً ساماً بعنوان 
و كريات قوزاقية » واتعته نکتاب آخر بعنوان « ذ كريات 
عازف بيان » . ولکن لست كان ملقحاً منذ عشرين سنة ضد 
هذا النوع من السموم . 

واعد له «سیطان التأثر التناهي» تحربة اخرى. فان البارونة 
مایاندورف - الاميرة غورتشا كوف سابقاً - كانت کحاننا 
قاماً» وكان لبت يعرفها منذ سبع سنوات حيث كان زوجها 


۱۳۱ 


بشفل منصماً فى المفوضية الروسية في روما. وهذه البارونة ذات 
د کاء تادر ¢ رفقة ¢ هغاء القد » رتدی السو اد 6 باردة جاه 
اللامبالين . انها من النساء اللواتي لا يعرفن الصداتة ولا 
الاستلطاف لانهن لا يفهمن بسوی الب ال ارف » وهي فضلا 
عن ذلك ذات ثقافة مو سمقمه متازة . 


وحين رأت لست اول مرة جنسته شاعرة باخطر الذي 
عکن أن بعرضها له . وظلت عدة سنوات لا بردو عليها شي*. 
ولکن زوحها عبن وزيراً لروسيا في بلاط وعار سنة ۱۸۲۷ . 
وبعد خمسة اسر من وجودها هناك جاء لست فادر کت منذ 
اول لقاء بينهها ان النضال لن ڪون ذا فائدة . ومنذ ذلك 
الوقت اغذت نر كض وراء هذا الذي هربت منه في السابق » 
بذلك الطبع الذي يدفعها بحكل كياما الى حاربة رغباتها او 
الاندفاع وراءها ٠‏ وقاوم فرئز هذه الاحيولة الديدة لانه 0 
بق انا اتيت الى ارعات اوه 2 مداه الوب 
اون كارو ل وال وی ا ودا 
يدعرنا » كانت غلك مقدرة الهرة » ومروئة الذكاء » وارادة لا 
تلتوي . فألهبت قواه للتألیف وحددت الشباب والجال والجاسة 
ال بعثتها كارولين فمه قبلا . وهكذا ساعت حوله رأة عا 
الور السري . وخضع لتلك القوة السامية وعاد الىالانتصاب 
بكل هيكله كفنان . وتاهدته اليدة موكانوف وهو يعزف 
حنازه تمعندىوعظ8 على الارغن فأسقت لعدم وحود رسام برعم 


۱۳۲ 


تأاق عبقريته في تلك الساعة . 

وحين فقدت السبدة موكانرف زوجها سنة ۱۸۷۱ جاءت 
تعش الى جانب لبت علناً في ومار» وهکذا اصح له صديقتان 
ومدينتان » بل ثلاث مدن لانه كان يذهب الى بست لبدیر 
الکونسرفاتوار الديد . وهدا ما وضع اول حائل يدنه وبين 
كارو لين الي سّعرت انه ايس الرجل فقط هو الذي بعد عنما بل 
الفنات ایض . وقد بدا تأثرها الطويل المتد الى عدة سنوات 
شخر لبعد المسافة » ولم تعد الوحيدة » وهي تعرف ذلك 5 
وفذا السب اقلعت عن المقاومة وارسلت الى بعض الاصدقاء 
تطلب اليهم السهر على المبيب الشارد والتجسس عليه ايضاً. ولم 
تكن سوى الرسائل تصلها به . حتى ان هذه الرسائل حلت عل 
الزيارات العتادة حين عاد الى روما . وكانت تفرش غرفتهبا 
بالورود حين بزورها » فيأخذ واحدة منها ويمضغها ويدعكها ثم 
ياقها اوضاً ويعود الى دارة إستا . وكانت تقول : دان المرأة 
التي لا تتبع طریق‌السعادة العادي يجب ان تكرس نفسها لاعال 
اخرى » وكل امرأة تبحث عن طريقبا بتؤدة تحده دايا . فاذا 
لم تنصرف الى الفن والمشاغل الفتكرية يحب عليها ان تجد بش 
آخر . » وقد وجدت هذا الشيء الآخر في الدينيات . 


ورافق تلك الفترة من الشخوخة موت حاصد . فقد مات 
روسيني سنة 249875 وبرليوز سنة ۱۸۱۹ »© وكارولين دارتيغو 
سنة ۱۸۷۲ تلك الكارولين الى «نضحت للسماء» والىكان لست 


۱۳۳ 


پا بتقرى وعادة » وهکذا خلا ملكوت القلب من سكانه » 
واتخذت الارض صوره جديدة ۰ 


وحين شعر ليست بالفراغ وجه وجهه نحو بيريت » وهي 
مدينة صغيرة في بافاريا » وقد وضع الجر الاسامي لمسرحها في 
۲ ايار ۱۸۷۲ . وانتظر لست في اللحظة الاخيرة ارك تصله 
الدعوة هضور الاحتفال و لکنها لم تصل . فأناب عنه صديقة 
قدية هي الآنة فون سورت » ورافقها مودعاً حتى الحطة . 
وحين تحرك القطار ينقل السفيرة ظل مدة طويلة يتبعه بعينبه 
مشيراً ببديه مودعاً» ثم عاد ورأسه الابيض منحن الى الامام . 
ولحكنه حين وصل الى منزله وحد رسالة الدعوة تنتظره بعد 
قراف الوا عونت وساه شم قاعر ساد شا : 


«زعت کوزعا انك لن تأني » حتى ولو دعوتك . وهکذا 
مهم عليناان نحتمل الى الايد » نحن الذين طالا احتملنا . 
انني لم اشأ الا ان ادعوك . وانت تعرف ما يعني هذا حين 
اقول لك : تعال . فقد دخلت في حباني كأعظم واكبر رجل 
وجهت البه حديث صداقی . انك انفصلت عنى » ويمكن ات 
یکون ذلك لانك لا تتق کنیر] بي کا اثق بك . ان احب 
شىء فيك » اي انت نفسلك المولود مرة ثانية » جاء برضى رغبى 
اطارة في ان ازداد معرفة بك . وها انت تعيش بكامل جالك 
e DEA‏ 


اعش الکن حماة ثائية ساممة بفضل تلك الي رو حتما » وصرت 


۱۳ 


قادر] على ا کال ما لا استطيع اکله بدوما . وهذا السبب 
اصحت ل كل شىء . واذا فلت لك : تعال » فانی اريد ان. 
اقرل بذلك : تعال الى منزلك » لانك انت الذي اوجدته . 
لتكن محوباً ومبار كا مهما كانت ننتك . » 

فاجابه ليست : 

« صديقي العزيز المجيد . 

لن اعرف أن اجيب على رسالتك التي هزتني حتى الاععاق . 
ولكننى آمل مرارة ان تختفى تاك الظلال والظروف الى 
ابعدتني » يحيث يرى بعضنا بعضاً قريباً > وعند ذلك سوف 
تدرك ان نفسى لا عکن فصلا عن نفڪ » فکآنا غا 
من جديد « ماگ الثانية السامية الى صرت بواسطتها قادرا 
على اکال ما لا تستطيع اله بدوپا» . وانا ارى في ذلك 
منة سمأو رة . لترافقك برک الله » و كذلك حي i‏ 

ومضى بعد ذلك ما يقرب من نصف سنة قبل أن يذهب 
الى بيريت . واخیر] سار ليعائق فاغذر و كوزيمها واطفالهما 
المسة . ورأى اسس الدارة التي شرع « فاغتر المجيد » بناجا 
لنفسه . وما ان استقر به المقام حتی قرأ له فاعنر مخطط اوبراه 
« برسفال Parsifal‏ » الي زعزعت كيان الاب . ابا کوزیا 
فقد قال عنها : « ليحم علا الاتخرون با دشاوون فستظل في 
نظر ي 0 جديدة بفضل غفر ان القدنس فرنسوا . وهي ابتي 
القة. ».اينتى القة... انها احدى كلمات له 1 ست الا كثر صحة. 


1Yo 


الفصل الثاني عش 


الاعحوبة الكيرى 


ان مصاطة لست مع سا كني بيريت لم ترض الاميرة » فقد 
رأت فيها شيئين : ان ليست عاد الى الموسيقى الدنيوية » وان 
حكبها عليه قد تقلص . وكان لست بشعر بذلك ومحاول ان 
حتفظ للاميرة بأنبل ما يعتلج في نقسه . وكتب الها : « ات 
رأيبنا ختلفان حول نقطتين : ويار وبيريت . ولكنني لن 
ابأس من‌ایجاد حل لهذا الاختلاف... وانا آشف لانني لا اعرف 
ان اكتب اليك دون تبصر او تفكير. وان اكتب فكالقديس 
فرنسوا | كزافييه الذي لم يكن بکتب الى القديس اينياس 
الا راكماً . » انیا يحتفظ ان بعضهما ببعض كالقديسين !.. 
وقضى فرنز فصل الشتاء بعمد] عن روما للا فد ذلك» ولان 
الابشاعات حول نا لآ حكن انشا لآ فرة إلا الى سوه 
تفاام حزن في حی‌اة القلب . ولكن کارولین لم تكن تلومه 


۱۳۹ 


اسلب ويسار و بردت فقط »> بل لساب تاسذاته الاناث . 
وهكذا اصح غابه لازماً . 


وقضى ف بودادست فصل الشتاء لساعد العازف روببر فرنز 
على احياء حفلة خصص ريعها لاعمال خيرية. ومنذ اوائل الربيع 
اخذ يعمل في اورانوريو « ایح » . وعزفه لاول مرة في 
کته وهار البروفتل:ائتية لات-اعپا» وکان جميع التلامذة 
والاصدقاء حاضرين ما عدا کارولن الى کت اليه من قبرها 
الروماني: «... السیم» آ: !.. انه سلام قلي» وهو في نظري 
عمل ل تر الاجبال له مثيلا » وساعته لم تأت بعد ۰ ول سم 
هذا الاوراتوريو من النقد و اکن لست قال : « لقد الفت 
2 السیح « کا عامني أياه كاهن قريي . » 

وكان يكثر التردد على بيريت حيث يتنقل في منزل فاغتر 
الرحب المبني على الاساوب الروماني . ثم يذهب ليرى القبرين 
الزن بناها فاغئر له ولکوزیا على التلة القدسة . وبعد ذلك 
یمود ليريم جسبه في روما حيث جد كارولين احكثر جراحاً 
ولكنها اكثر ادراكاً فتقول له : و« ان روحك اكثر نوا 
وفناً وعاطفة من ان تظل بعزل عن المجتمع النسائي. انت محاجة 
الى النساء حولك » ونساء من جیع الانواع کالاور کسترا الي 
تتطلب آلات متعددة . ولكن ما يدعو الى الاسف ان النساء 
اللواقي يكن ما يحب ان يكن" هن قلائل» اي طببات صادقات 
يلبين ذكاءك دون ان يضمن يدا آثة على الاوتار التي » وان 


۱۳۷ 


كانت تررك » فانها تردد رد مؤااً : اني حزينة حداً لانك 
ظلات غير مفبوم . وما دمت لم تخرج من كرتك الثالة 
فستظل فيها سعيداً . » 

سعيد] !.. ان الشاب ستعذب هذه الكامة احكثر من 
الك.خوخة التي لا تلك الوقت الكافي للتفکیر بها. أن على ليست 
ان يعني امجاد الله على جميع طرقات اوروبا . واقامة قند الى 
ثلاثة اسابيع في روما كافية . وذا عاد الى بست حيث اجتمع 
كثير من المعجبين الاحتفال بيوبيله لمرور سین سنة على احبائه 
اف الاولى في فينا حين قبله بيتهوفن في جبهته. واستقبل على 
الحدود باحتفال مهسب وسار الى العاصة تتبعه ماهير غفيرة > 
وقدمت له « حعة لست » ا كلبلا ذهبيا » واسست جائزة 
دعست « جائزة لست » کنح لثلاثة تلامدة موسقن کل سنه . 
وحلس اثناء الاحتفال تحرط به صديقة_اه : احداهما شقراء 
والاخرى ممراء » افرة الوداء والمئية البيضفاء» ويعد 
الانتهاء من اخطب الرسمية نمض لبت ليرد على الحتفين» وکان 
خطابه بالفر سة کعادته : و انی اشکر الله الذي منحنی طفو له 
لقني -فالنوا لك ندل قمر نا تلح توا زو و قدا 
غران » حتى القطعة الي استمعم الما البارحة . » وبعد ذلك 
بقليل کتب الى الاميرة : « عزيزقي القديسة کارولین» ثقي انني 
لا اسعى وراء العصائب او المديح ولا وراء اخراج مؤلفالي او 
المقالات التي تنشرها الصحف عني في اي بلاد كانت . ان طمعي 


۱۳۸ 


الوحید هو ان اقذف حریتی فى انحاء المستقبل غير الحدودة . » 
ولکي یکیل دورته ذهب بدزف فيفينا وبرسبورغ وادنبورغ» 
تلك المدينة الصغيرة الى بدا والد لست فما فخور] بتلك 
البعوضة الى هى ولده 5 


وؤاده تعب مفاجىء الى دارة إستا وهو مثقل بالاذكار » 
فعکف على التأليف بإزة جديدة عليه » فأنهی « اسطورة القدسة 
سيسيل» و « اراس سار أسبورغ » و يكن پنقطع‌عن عله الا 
نجار الاحد حبت يذهب ازبارة کارولن. وهو دور من السعادة 
الزدوجة زاد فيه اعانها بالله من اعانا يعبقرية حبیبها . « انه لم 
يفهم بعد - کفاغتر - لان هذا عثل رد الفعل في الوقت 
اطاضر » اما لست ققد قذف رغه بعيداً في المستقبل . 
وستمر عدة اجيال قبل ان قهم قاماً . وما انني لهمت 
القدرة على فهب.ه فیح على" ان اعل كل شىء » فى سبيل الفن > 
لأجعله يعطي كل ما يستطيع اعطاءه . » هذه هي اللازمة التي 
كانت ترددها في كل مناستة »> وما من شيء بزعج الرجل 
اكثر من هذا النوع من الب . وكان لست يتأم دون ارت 
يبدو ذلك عليه ويبحث عن العزاء في عله . وفي ذلك الوقت 
وضع معزوفته « ۱ کسلسور 15و80 » . 


وکان مخرج للنذهة فير کض وراهه جهور من الصبية يقباون 
يديه وئوبه فبلقي عليهم قضات من الفلوس كان خادمه عدها 
قبلا هذا الفرض . ولکن حزناً عارماً جاء بمکر حباته فى 


۹ ۱۳۹ 


نجاية ايار ۱۸۷4 اذ ماتت صديقته ماري موكانوف الى كتيت 
اليه ابان مرضها الاخير : « ان العيش في ذكراك نوع من 
الر حود ال بالسلام. ۾ فسالت دموعه حارة منهمرة وقام الى 
البيارن » وهو اول محل قوم به عند المصائب الکیری او 
الافراح . ووضع « مرثية لذ كرى السيدة ماري موكانوف > 
كونتس نارود . » 

وف الربيع ذهب الى ست حيث أفيمت حف حيرى 
اشترك فیها مع فاغتر . وصعد الموسيقيان المظهان معا الى 
المنصة » وعزف فاغتر بعض العزوفات وحاء دور لست فنبض 
ا ا ر ادل 5 
اذا كان هذا الهرم التهدم لم يستنزف قواه . ولحكن الدوت 
تصاعد رقيقاً عذياً » ثم عالباً لأ القاعة الفسبحة بتساوق عذب 
عويب واتقان بالغ حعل الناس يؤكدون أنه لم يعرف عثل هذا 
الاتةان والکمال منذ ثلائن سنة . 


وكانت هناك فكرة تشغله هي تنظم حفلة لذ كرى ماري 
موكانوف . تأعد ل الفرندوق كل شيء وقام هر باعداه الناحية 
الفنية . وحدد موعد الاحتفال في ۱۷ حزيرات في ہو ات 
فرسان افیکل حيث أقيمت زينة فخبة »> ووضعت صورة 
النية البيضاء الي رسیپا لنباخ وين تلال من الزهور . واحتشد 
مئة وسور مدعواً ببنهم ملك وملكة ورتبرغ » و ملکة 
هولندا » و كوزيا فاغار في ثوب اداد . وقام الاب لست 


۱۳۰ 


بهذا القداس ا موسيقي الذي كان كله من وضعه . 

وفوجىء بخبر عزن آخر بنا كان يتصفح الصحف اذ وقع 
نظره على أسم غير غریب عنه في حقل الوفيات: دائيال سارن. 
لقد ماتت ایضا » دانبال سارن » ماري داغول» ام اولاده ! 
فلم بستطع ان بصنع شْيئاً حين عاد الى نفسه . ات هذا الام 
قد بلي منذ زمن . وحين ني امرأ حياً بل نستطيع ان 
تيكيه متا 9 » 

وبعد قليل جاء دور جورج صاند . لقد ماقت ربة قصر 
نوهات ایضا » وذهت شاب فرئز بذ هاب هاتين السيدتين 
الكبيرتين . ومن بقي اذن من اولئك الرفاق الذين ترڪوا 
نوهان ذات يوم في عربة ليزوروا لامارتين في قصر سا 
بوان ٩‏ لم ببق سواه » هو الافاق الضارب في بيداء الارض » 
والذي يتلقى رغم شيخوخته رسائل ملأى بالعاطفة کل اسبوع . 
ولكن رسائل الب لا تعزي الشيخوخة بل تزيد من الا . 


وکانت سئة ۱۸۷۲ في بيريت سئة «الاعجوبة الكبرى 
لفن الالمافي » الذي ظل لست رسولاً له طوال ثلائن 
سنة . فالمسرح الكبير سيفتح ابوابه اول مرة امام مستيعين من 
الملوك والامراء والتلامذة و التفرحن الاتن من جیع انحاء 
الارض. وقد ذهب العم ارم على رأس حور حاجاً الى هناك. 
وما ان وصل الى تلك الارض المقدسة حتى كتب الى كارو لين : 
« لم يعد هناك من سك او مانع . فان عبقرية فاغثر العظيمة 


۱۳۱ 


قد تغليت على كل شيء بفضل قطعته « حلقة نببلونغ » الي 
اضاءت العالم. ان العميان لا ينعون النور ولا الصم الوسیقی.» 
وقال لغرندوق وعار : دان ما م هنا هو طبه اعحوبة > 
وستری سمو الل ذلك . » وامتلأت الدنة بالوافدی » 
وضاقت الفنادق بنزلاما فاضطر العدد الاكبر ان بحل ضبفاً 
على السکان . وكات بجلس الى جانب المعلم في عربته فيلسوف 
ساب هو الاستاذ نيتشه ذو العين الرزيئة الثاقبة واليهة القف لد 
الي تنبىء عا لا يعرف من فكرة راعبة . 

دق ۴ آب رفع الستار عن اوبرا « ذهب الرين » لفاغتر» 
وف الا یام الا 4 التي تلت مثلت « والحكيري » سيغفريد > 
سفق » . وهکذا اتح لفاغنر ان يرى تقيق جميع احلام حياته 
في ذلك الدرس الي المنتقل من العمی الى الزخرف الى 
الموسيقى فالقلسفة. ولکنه فى الولبية الى اقبءت على شرفه بعد 
ذلك | شن ان سف خطيباً امام مب مدعو» رشي خطابه 
هذه الکامات » مشيراً الى لست : 

و« هذا هو الاول الذي حمل الي امانه حين ل يكن احد 
يعرف شيئاً عني . هذا هو الذي لولاه لما كنت ممعم نا من 
موسيقاي . صديقي الاعز فرنز للست . » 

ولكن بیریت سبيت للحبيبين افرمین - ليست وكارولين - 
خلافاً جدياً . فقد كرهت الاميرة ان يلعب رجلا العظيم دور 
« كومبارس » امام قاغثر . فاجاا لست بساطة : دما من 


۱۳۲ 


أحد يلعب دور هنا . فنا خلقون الفن ویتمتعون به . » وبعد 
وقت قليل كتب اليها: «مهما كان الامر فلا اعتقد انني استحق 
الرسالة التي تلقبتها البوم منك... والله يعلم ان تخفیف لامك 
هو مهم الوحبدة » ولکنني انجم کا بظهر . أنني لا اريد 
ان اذ کر من ماضنا الا تلك الساعات التى كنا ني ونصلی 
فا عا وسأقلع عن العودة الى روما بعد هذه الرسالة . » 


وحافظ على وعده فلم برها تلك النة معتقدا ان في بعده 
سفاء له وها . ولم بعد الى روما الا في صيف سنة ۱۸۷۷ وحل 
فى دارة إستا کمادته . وكان بقضی اباماً بكاملها تحت اشجار 
اة فآشته هذه الاسّجار قطعة ا اهداها الما . وقد 
أصبح الا عرفا لا تم بالمديح ومحتمل مزعجات کارو این 
كأنا صليب ضروري . وكانت تتعذب وتعذبه بفعل غيرتها » 
وكان بری في هذه الغيرة غيرة الرب التي تحدكث عنما بواس 
الرسول فى رسالته الى اهل کورشا . الا انما كانت فى بعض 
الاحیان لا تطاق ما جعلر یکتب الی ال الان ساعة 
من ساعات ترده : «انك لا تقييين اي وزن لشرف حباني 
يا اری . ولکنك سرن حين اموت أن روحي كانت وظلت 
عرتبطة ارتياطاً عقا بروحك ۰ وق يوم عيد البلاد سنة 
۷۸ على لاجلا من كل قلبه طالباً من الله ان يحمك جديراً 
و بالعواطف الساممة » التى يشعر انه عاط با . 


وات Via Crucis‏ و » القر ابن السيعة » ودرقصة 


۱۳۳ 


مفبستو» . وشعر ميل الى الوسیتی الروسية المديدة » موسيقى 
رمس كورسا كوف وبلا كيريف» وبورودین وسيزار كوي 
واثاتول ليادوف » بینا احتمعات الانيقة في بطر سيرج لم تكن 
تعرف حى امماء هؤلاء السادة . وقد قال لست : «ابت 
هؤلاء الموسيقيين المسة #طور: ثماً اکثر انتاجاً وخصباً من 
مقلدي مندلسون وشومان الملأخرين . » وشعر هذه المرة 
ان الشيخوشة المقيقية قد قربت باقتراب عيده السبعيني > 
فضاعف من عله > وصار يض فى الساعة الرابعة ولا يترك 
مكتبه الا في السابعة حيث ان القداس » ثم يتناول 
طعامه ويرتاح هنيپة ويعود الى العمل حتى الظهر . وبعد القينولة 
يعطي دروساً من الرابعة الى السادسة. ثم يلعب دوراً او دورن 
«بالوست »» ويتناول عشاءه عند الاميرة في «فيا دلبابونیو» . 
وكان ككل زائر عادي يتريث عشر دقائق في غرفة الانتظار 
قبل ان يدخل الى غرفتها فيجد هذه المتكبوت الدؤوب تجلس 
بثيام! القطنية وتنسج الصفحات تلو الصفحات وهي تدخن السيكار 
الذي تصنعه شركة حصر الدخان خصصاً لاحلبا و بکون ذا 
طول و حدة مزدوجين . فيتحدثان الجاع واللاهرت . وكات 
الكاردينال هوهناو يأتي في مو كبه في غالب الاحيان » ويعد 
مع قرينته مفاجأة لصديقهما الهرم : وظيفة كاهن فخري لألبانو. 
وحين علم لست باللب! ارتعش » لان هذه الحدية ابقبلة من 


۱۳ 


الکندة بعشت السرور في نفسه لا لاله داد ها عدا بل لانه 
یتقدم في طریق الحهنوت . وانهی في ذلك الوقت « رقصة 
مفستو الئانبة » ومعزوفة م لاسارایند » . 

وتغلب عليه الهرم »> وفارقه حال الشاب » وظهرت بعض 
الت ليل في وجبه . وحين يتطلع الى المرآة یی مکات ذلك 
النسر المسيطر الذي كانه فيا مضى غرابا هرما منتوف الرش . 
ولكن هذا لم ينعه من الذهاب ليعزف موسيقاه الجديدة في 
فناوباد وانقرس وهولندا . وکات محضر بعض اللات 
اكمتفرج برفقة صديقة فتبة جد هي الآنسة لينا شا اوسن التي 
تلقت آخر مفازلاته » لانه كان » يا قالت الاميرة » محاحة الى 
تشحیع نسائي و نیع نسائي . ولا قدمة للوجود اذا ۶ يكن 
تحت متناول بده كاك جيل حي عکن ان لستتخر ج منه لقلیه 
الانسحامات الاخيرة . 


وسار الى بودایست حرث أعد له سحکن فخم مانب 
الكو نسرفاتوار » لا هذا البوهسمي اصبح محاحة الى عناية 
وخدمة ومراقية ايضاً . وكان كرمه تادر الثال حتى انه يعطي 
ما هو بأمس اطاجة اله. وكان بعض تلامذته في وار سسرقون 
ويفتشون در خزانته ما دعا بولو الى الجيء ليضع سنا من 
النظام ف هذه اللياة المنعثرة . وساءت صحته و سعر بتورم ن 
سا قية ۰ وکان ستحیل أرغامه على اتباع نظام صحي معان او 
حرمانه من الکوناك الذى اعتاد احتساءه منذ وقت طویل . 
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وفي قوز۱۸۸۱ سقط عن الدرج في ويار وظل رهن الفراش 
مدة طوئلة» وجاء بولو واينته دانللا للعناية به . وزاره فى تلك 
القبره ا موسيقي الروسي الكسندر بورودن فحل 9 مفحكر نه 
بظل بروح ويجيء » ویقوم ببعض الاشارات ولس فيه شيء 
من الكهنوت . وشاهده في البوم الثاني في حفلة جاءها حاطا 
بتلامذته من اطنسن . وحكان عتم على الخصوص بالانسة فيرا 
نمانوقا ما حمل الاخريات يشتعان عضا ۰ وعاد ورودی الى 
وعار مره اخرى و حمر الدروس والولاتم والسبرات عند 
الغر ندوق وغيره ١‏ ومع ۳ الصغيرة تەزف ود ورأى 
ليست شلها 8 حمهتها علامة الامتنان والاعحاب فتقبل بده . 


ومع كل ذلك فان سقطة ليست عن الدرج لم يرال اثرها . 
وکان في بعض الاحيان يتقيأ بشکل عنيف ازعج احیطین به . 
و لکنه | متنع عن العمل باندفاع في « تراتيل الشمس » للقديس 
فرانسوا داسيز . والف آخر قصدة سفونبة « من الپد الى 
اللحد » . ثم ذهب يقضى فبرة النقاهة عند أبنته في بيريت حيث 
NS NA EOE‏ توي عاد سيد 
سنه ۱۸۸۱ وم يعد ستطیع ان بسافر عفرده فر افقده لاول 
مرة حقيدته دانيللا الى روما حيث حلا في قندق آلبرت . 
واستولى عليه تعب دام واصح بغفو في ڪل مكان حى على 
طاولة عمله و لکنه ظل يغالط نفسه وقول ات صحته حيدة . 
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ونظم اصدقاؤه لعيده احتفالاً موسقياً صغيراً في قصر كافار الي . 
وفي یه حاءته رسالة من كار رولين: : «عزيزي الطب ب الصالح 3 
ا ی لین فت الشمين ای ا بوم ۲۲ 
بن الاول حیاتتا في فورونانس . انني اريد امتلا كك الى 
5 في الله واعطيك لله . سنة سعيدة با عزيزي الكبير . » 


وفي نا كنوثالثاني ٠۸۸۳‏ ذهب لقبام بواجبه المزدوج في 
ویار ووداست رغم تعره الضني . وبعد عدة ايام من وصوله 
زوج حفمدته بلاندین (بلاندی الثانبة ما كان بدعوها) بالکونت 
غرافينا من صقلية وقدم اليما هدبة متواضعة نظراً لفقره . ثم 
تبع فاغتر الى البندقمة لقضاء فصل الشتاء . وحان آل فاغتر 
دسکنون قصر فاندرامان على القناة الکیری . و دكن فاغتر 
ستقبل زائرين فعاسُوا حماة عائلية لذيذة كان احمل ما فما ان 
فاغتر يقفل باب الغرفة من الداخل ليخاو بصديقه الهرم اس 
البيان » ثم يغر قات في موسقاهها المفضلة . 

وبعد ذلك ترك السندهة الى بست > ول يض ع_-لى وصوله 
عدة اسابيع حتى فوجىء فى في الرابع عشر من شاط ۱۸۸۳ ار 
صاعق . أذ دخل صدتقه ابرانی الى غر فته وفال : و استادي 
العزيز » هل عرفت بالنيأ ? لقد مات فاغتر !..» وكان لست 
على مكتبه فلم يأت بأية حر كة » وتابع الکتابة . وبعد وقت 
طويل قال دون أن يلتفت : « وكاذا لا 9.. » ثم سكت برهة 


وؤال : « وان ايضا » فقد دفنت عله مرات . » وحاء اخاص 
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آخرون في تلك اللحظة . ثم انالت البرقءات . واخیراً وردت 
برقمة من ¿ دانبللا : « امي ترجوك الا تأني 0 
لست . نقلنا الان الى بیربت بعد توقف قصير في موليخ . 
فقال بعد قراءتها : « اليوم هو وغداً انا.» و كتب ال و 
يقول : « انت تملبين عاطنتي حيال الياة > فالوت يبدو لي 
ا اا ` 


۱۳۸ 


الفصل الثالث عش 


خاقة المطاف 


«هل يشتغل ليست فيا کال قطعته «القدیی استانسلاس(.. 
هل يعتنى بصحته 9.. » هذا كانت الاميرة تحکتب الى 
اصدقاغا في وار . ولحكن ليست کان قد امل كل شيء ول 
بعد شكر الا باعداد مهبرجان موسيقي لذكرى فاغثر . وما 
كاد یمود الى ویار حتى عکف على تهيئته. وجرى هذا الهر جان 
و۲۲ یار تحت آشرافه وعزف فيه سبع قطع لامعلم. وقاد لست 
بنفسه « سحر اة العظمة» » وقطعة اخری اوحتها الظروف 
بعتوان « على قبر ریثارد فاغنر » . 

ثم عکف على التأليف 2 و اخرج اطناز صهنسېه8 الذي 
که فها مفی في دير القديسة فرانسواز روم انا من مخيئه . 
وعدل فيه وحور محاولا ان يعطي عاطفة الوت املا مسبحياً 
عذباً . ثم حاول ان يدخل فه « سهولة الوت » لاولئك الذين 
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عازج اعانهم با مال بالماسة لله في بوئقة واحدة . 


وقضی ال كلها في ویار وبست . و ربيع 1884 کان 
قد تقدم كثيراً في « القدس استانسلاس » واستطاع ان يعزف 
مقاطع منه امام الور . وقد رأى سکان وعار يومذاك ارت 
هذا الموسيقي الپرم التهسدم قد انتدپ کالشاب حين صعد الى 
المنصة » وعزف عزفاً لا يحاريه شىء في انقانه . وبعد ذلك 
ذهب الى بيريت لیحضر قشل «برسیفال » ولکنه لم یر ابته الي 
لا تژال منزوية تست حدادها منذ ثمانية عشر سرا و رج 
حتى لرؤية ابيها. وعاد من هناك الى هنغاريا حيث اقام مدة في 
املاك صديقه الكونت زدي . واقام له الفلاحون حف فخمة 
قذفته مثات الفتيات فيها بالازاهیر» کا كان تأنه ايام شيابه حين 
كان يبذر:المب على طرقات اوروبا وق مدنا . وشاقته هذه 
الان ن برا فأحيا حفة مانية للترفيه عنهم » وما كاد 
ينوي عزف القطعة الاخيرة حتى نمض فلاح وتکلم باسارت 
اور را کلامه الى الفنان الكبير : وان الكونت حدثنا 
عن اممك » وقد اريتنا ما تعرف ان تصنع » وحن ادر كنا ما 
۳7 یار کك اله هتفاریا للبار .» 
وحين عاد الى روما في نماي اطریف ‏ یکت فيها سوی 
ا : وتر کها في بدء سنة ٥‏ تدفعه رعة ملحة الى 
الا سفار کأنه بريد ار د يلقي نظرة اخبرة على الاماكن الي 
عاش فما : فاورنسا » فينا > بارس » انفرس » سارأسیورغ » 
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کس لاشابل » مونیخ خ » لبزیغ » برسبورغ > کاراروش 6 
وعار » بودايست . ورغم تعيه المتزايد فقد حر نفسه من <فلة 
الى حفلة ومن مکان الى مكان » بحكتب الموسيقى على زوابا 
التاضد ف بوت مضفه » وعند الحكينة والامراء . ويلعب 
الوت »وعطی الدزوتن ۶ اوقت رسام اروف وهر 
لام في عينيه وف اعصابه . « انني اضبع وقتي بل» ارادتي . 
ا مع كل ذلك 
اراظب على ملء اوراقي بالوسیقی . 

وعاد الى روما لاه لم يربح تا في هذه السنة رغم الود 
المضنية فاقيمت له اول حفلة ي بده سلة8485١‏ عزف فا لهرة 
الأخيرة امام الهور . ثم اخذ بي* نفسه لا دعاه و الرحلة 
ال ا Ne‏ 
وداعه الاخير ۱-۸ . وتعائق افرمان وقبلا بعضهما البعض في 
الجمبة . وكانا بشعران لدى کل رحلة انها ستكون الاخيرة » 
ولکن زیت السراج لم ینضب بعد . وقال فرنز : 

- أن تعبي من الياة اصح كبير] . ورغم ارادتي الطيبة 
فانتي لا اشعر انني اصلح لشيء . 

فحاولت الاميرة ان تعيد اله ثقته بنفسه لاما كانت لا تشعر 

بمرور الايام » فيز رأسه . وكان منذ وقت طويل بهي* نفسه 
لرحة لا بمود منها ابد]» مستعداً على الدوام لل ركوب في عربة 
السیاء حين يشاء الرب . 


وبانتظار ذلك عليه ان بری مدناً » وقاعات حفلات » 
ومراتع صباه» ومرابع سعادته وشابه. فار الى فلورنسا حيث 
تذ کر حفة راقصة اقيمت في قصر بونياتوف حكي منذ مان 
واربعين سنة. وفي البندقية ذهب يتنزه على رصيف اسكلافون 
في المكان نفسه الذي وضع فيه مشروع کتابه « حياة فنان » 
ايام اقامته الاولى مع ماري داغول . 


ثم ذهب الى فينا ومنها الى لباج » فتذ کر نحاحه العظم 3 
والزهور التي "قذف ما . وفي باریس نزل في فندق كاله حيث 
وعد نض الا فر ر أها و الاي ا 
« استاذي» ان اوسبانا هي لك في كل دقبقة من دقائق حياتما. 
اپا تاک الب الا کثر حرارة من کل سکن باریی .۰ تال 
وانت تدرك اني غير مالكة نفسي في هذه الساعة . وانني ۸ 
اكتب هذه السطور التي تخيفتي الا باطهد . ولكنها حقيقية . » 
وقرأ في رسالة اخرى : « ان زوجي عسكري ثائر . وفي هذا 
الغير سنال زقة لاه وتو الى دالماسنا وافرساقا. اما انا 
فقد وضعت ولدي في کالو كسا لتلقی تربية جيدة وعناية مثلی 
واصحت حرة ها ان افعل ما بحاو لي . ولذلك اطلب 
اليك بصراحة وبدون مواربة : اتريد ان تصحبني كرفيقة لك 
في رحلتك الى لندن 9.. » ۱ 


.£ تبدو اطماة لذيذة حين يتلقى المرء عشر رسائل من 
هذا النوع كل صباح ا 
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وق ۲۵ دار اقم « قداس غران» في سان استاش م أعيد 
عزفه في الثاني من نسان سيب شاحه العظم . وصادف ذلك 
النهار ذ کری القديس فرنسوا دي بول . وتذ کر لبست فرنز 
الصغير والرض الذي اصابه حين اضطر الى الافتراق عن‌الانسة 
دي سان كيرك . فأسرع الى الكنيسة ينسى فيها همومه ويدفن 
ذكرياته . 

وبعد ذلك سار الى لندن حمث مثلت « القديسة اليزاببت » 
في قاعة سان جيمس. وزار هناك البرنس دي غال » واستقيلته 
اللکه . وتناول الطعام على ماندة الدوقة دي کامبردج اي 
عر فها سنة ٠م1١‏ . الما الآن في المانن من رها » صاء » 
ولكنه حين عزف اماما مقطوعة مؤثرة تلاقت عونا فاذا با 
ملأى بالدموع . 

وعاد الان فرس فبارس حيث عزف «القد وة اليزاييت» ف 
قاعة التروكاديرو امام سبعة آلاف مستمع . وال لد باه 
الرسام افنفاري مونكاكسي صورته . ثم عاد الى ویارد حيث 
جاءت ابنته السيدة فاغتر تزوره وتحمل اليه خبر خطبة ابتتها 
دانيللا على من بدعی الاستاذ تود . فوعد محضور حفلة الزفاف 
اللي حدد موعدها في اول موز في بيريت . وبعد قليل جاء 
الصهر الدید بزوره» وقرأ له فصلا ماتعاً من مؤافه عن القديس 
فر انسو ا داسيز . 

ووصل في البوم المعين الى بيريت » رغم ضفه » لضور 


۱۹۳ 


حفلة زفاف حفيدته . وبعد أن انتپت مراسم الزواج ذهب لبق 
عند الرسام مونكا كدي في كولباخ - لکسمبورغ مدة قصيرة 
كتب فيها بعض الرسائل رغم التعب والبرد الشديد . 

وفي ۷۰ موز راكب القطار عاند] الى بيريت وهو نشعر بام 
حاد . وكان في عربته عروسات في شهر العسل » بتعائقان امامه 
بقر بالنافذة المفتوحة التي لم يقفلاها رغم توسله. ول يكن يعرف 
الالحاح فانزوی في ناحيته صامتاً با ظل العروسان منخرطين 
في نعم من العناق والقبل » مبتسمين لرؤية هذا الكاهن الذي 
متم صلاته . 

وعد وصوله الى بيريت » ذهب کمادته سكن منزلاً 
بالثرب من « فاهنفرید » حيث غل فيه غرفة في الطابق 
الارضي . ونام في سريره عرضة کی عنيفة . وفي المساء حاول 
الذهاب الى منزل ابنته لان الاستقبالات في مسكن فاغنر 
عادت الى سایق عبدها. وق الصباح سّعر بام الزمه غرفته . 
وحاء الاصدقاء لرؤيته فلعبوا بالوست بعض الوقت » و لکنه 
لم يستطع اماك الوری الا بالجهد . ويوم السبت في :۲ منه 
تلقی بعض التلامذة فقام بالقاء بعض الدروس عليهم . ونهار 
الاحد » موعد عزف « تریستان « »> ذهب الى المسرح رغم 
اعتراض الاطباء » وجلس في لوج فاغتر . 

وق الصباح ساءت حاله فنع عنه الحكونياك . وفقد قواه 
تدرا . وار الثلاثاء في ۲۷ موز جاء طباب دعوده فرآة 
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مصاباً بالاحتقان الرئوي واشار عله بالراحة التامة . ومنذ ذلك 
الوقت اوصد بابه في وجه الميع ما عدا ابنته الي كانت تقوم 
مخدمته . 

ونار الجعة أصابه حران واخذت اعفاؤه ترتحف . وما 
بکاد شق منه حتى يعاوده . وسأل خادمه ذات مرة : « النهار 
الميس» الس كذلك 9 » فأدابه : ركلا » انه المعة . » وزاد 
هذا من غه لانه كان يعتقد » كالايطاليين » يشوم هذا اليوم . 
وکان قد لاحظ أن سئة ۱۸۸٩‏ بدأت جار الجعة > وان عيد 
مولده كان جار جمعة . 

وسألته ابنته اذا کان بريد ان بری احدا > وهي تقصد 
الكاهن » فأجايا : « ابداً » . وسألته ايضاً اذا كان يحاجة الى 
شيء » فأجاب « لا شيء » . ونو الساعة الثانية من صباح 
السبت في ۳۱ موز » بعد نو و مقط : 0 
سريره وهو يصرخ صراخاً عاليا راعباً » واستعاد قواه حتی 
القی خادمه ارضاً حين اراد ارت يعيده الى سريره . وحقنه 
الطبيب فى منطقة القلب . وف الساعة العاشرة حرك شفته قليلا 
فانحنوا عليه ليسسعوا ما يقول فلم يلتقطوا الا كڪاة 
«تريستان... » . ثم سثل اذا كان يتألم فأجاب: « كثيراً » . 
وكانت هذه آخر كامة له يا كانت آخر كامة لشوبان . ومات 
في منتصف اللبل . 


وحن عامت الاميرة و دحنسدان بالئما انزوت في منزلها » 


۱۰ ۱6 


و ان تنعل اا را كل اند ومالك وظلت 
طوال فصل الشتاء في سريرها دون ان تثرك علا دقيقة 
واحدة . وق اة سباط ¥ وقعت آخر صفحة من موّ آفبا 
الضخم . وبعد خسة عشر بوماً» دخلت ابنتها برفقة الکاردینال 
دي هوهناو الى غرفتها فوجداها ميتة في سريرها . 

انها حافظت عل الوعد الذي قطعته على نفسها : « ادا لم 
استطع ان اراء فأرسل اليه ملائكتي ... » 


| 
لمھی 


مقدمة . . 
الفصل الاو ل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الر ابع 
الفصل اظامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الئامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل اطادي عشمر : 
الفصل الثاني عشمر 
الفصل الثالث عشمر : 
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